0 
ولاك للعتزاة والثاعرة 


رحمه الله 


دار القران 


كك اللكرعة 


كُفر ا / 
لجهميه 


وضلا 
ل المعتزلة والا 
شاعرة 


5 


يبلن هلماجم 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » سيدنا تُّد وعلى 
آله وصحبه أجمعين » أما بعد :. 

فإن التمسك بالكتاب والسنة وفهم الصحابة رضى الله عنهم للهما »فيه النجاة من 
الفتن والافتراق والبدع »وبقدر البعد عن هذه الأصول الثلاثة المعصومة بقدر الزيغ 
والضلال ٠‏ 

وقد ظهرت الفرق الكلامية وانحرفت عن الحق بسبب بعدها عن العلماء » 
والاستقلالية في الفهم .بعيداً عن فهم الصحابة »وأهل العلم »ومن تلك الفرق 
المبتدعة » الجهمية .والمعتزلة »والأشاعرة » والماتريدية »ولما كانت بدعتهم أصلها في 
الأسماء والصفات - على اختلاف ظاهر بينهم - نفياً وإنكاراً وجحداً وتأويلاً 
اختلط حالهم على بعض أهل العلم » فاختلفوا في حكمهم » وظن البعض أن 
حكمهم جميعاً واحداً وهو الكفر .- ولا شك أن مقالتهم كفرية ,وبدعتهم مكفرة 
ولازم قولحم الكفر والتكذيب » وفرق بعضهم بين الجهمية المحضة الكافرة » وبين 
لمعتزلة والأشاعرة الضالة المبتدعة »وبعضهم كفرهم بالعموم كفر نوع وجنس وصفة 
مع التوقف في تكفير أعياتحم إلا بعد البيان وإقامة الحجة لشبهة التأويل؛ 

وفى الطرف الآخر نبتت نابتة جهل وغلو وتعالم »كفرت أعيان الأشاعرة 
,وحكمت على علماء المسلمين بالكفر والخروج من دائرة الإسلام .والإنصاف 
عزيز . وفى هذا الكتاب نبين بفضل الله تعالى وعونه وتوفيقه أصل هذه المقالات 
وحكمها من باب رد المسألة إلى أصلها » ومن خلال أقوال السلف المعاصرين لحم 
في زماتهم؛ فهم أعرف الناس بحالهم وبمقالتهم في كل عصر ومصر والله الموفق 
والمستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله ٠‏ 

عبد الله بن غلك الغليفى ٠‏ 


لذ 


توحيد الأمماء والصفات 
إن عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته » هى إثبات 
ما أثبته الله لنفسه في القرآن والسنة وتنزيهه سبحانه عن مشاكة 
خلقه 
ملم توحيد الذات والأسماء والصفات: 
توحيل الأسماء والصفات »توحيد الذات المقدسة بأتما لاتشبه 
الذوات وكذلك الأسماء الحسنى والصفات العلى ثما جاء فى 
كتاب الله تعالى »وصح عن رسول الله يله , 
دك وأصله الإقرار والإمرار والإثبات والتنزيه 
فأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك لله تعالى على مايليق بجلاله 
وعظمته سبحانه إثباتاً بلا تمثيل »وتنزيهاً بلا تعطيل من غير 
تحريف أو تكييف »بل إقرار وإمرار مع الإيمان الجازم بأن الله 
سبحانه وتعالى ل شئ وهو السميع البصير فأسماء الله 
توقيفية فلا يجوز أن نسمى الله بما لم يسم به نفسه سبحانه »بل 
نثبت لله ماأثبته لنفسه فى كتابه »وعلى لسان رسوله كَل ولا 
نتجاوز الدليل بل نتقيد بما ورد فى الكتاب والسنة وبما فهمه 


الصحابة رضى الله عنهم عفهم أعلم الأمة بالله بعد نبيها صلى 


مه 


الله عليه وسلم وقد رضى الله عنهم وشهد لحم رسوله بالخيرية 

, شم والأدلة على هذا النوع من التوحيد كثيرة لا تحصى , 
قال الله تعالى: كُل هُوَ الله أَحَدٌ )١(‏ الله الصّمَدُ (؟) 1 يَلِدْ و1 
يلد (") 15 يَكن لَهُ كُمُواً أحَدٌ [الصمد: .]4-١‏ 

وقوله تعاللى: وَللهِ الدممَاء اشن فَادْعُوهُ يا وَذَرُواً الذِينَ 
بُلْحِدُونَ في أَنمَائِه سَيُجْرْنَ ما كانُوأ يَْمَلُونَ 

.]١/١ [الأعراف:‎ 

وقوله تعالى: ( لَيْس كَوِثْلِهِ شَيْءْ وَهُوَ الستمِيعٌ البَصِيرُ ) 

١١ الور‎ | 

وقوله تعالى(قُلٍ اذْعُوا اله أو ادْعُوا اليحْمَنَ أَيّا مَا تَدْعُوا قَلَهُ 
الْأسَْاءُ الحُشى ولا بَجْهَرْ بِصّلَاتِكَ ولا نَحَافِتْ يا وَابتَغ بَيْنَ ذَلِكَ 
سَبِيًا (١١))الإسراء ١١١‏ ش 

وقوله تعالى (الَهُ لا لَه إلا هُوَ لَه الْدَسْمَاءُ الحُشْئى)طه / 

وقوله سبحائد (هوَ الله الذي ل إله دهي املك المُدُورك 
المتلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُمَيْمِنُ الْعَزِيرُ الَارُ الْمْتَكَبْدُ سْبْحَانَ الله عَمّا 
يُشْرَكُونَ (؟) هُوَ الله الْخَالِقُ الْبَارِحُ الْمُصّوْرْ لَهُ الَْسْمَاءُ الس 


يُسَبَخْ لَهُ مَا في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ الحَكِيم 
(15؟))الحشر 5-5١‏ 

دل ومن السنة قوله يلل فى الحديث المتفق عليه من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه ( إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا 
واحداً»من أحصاها دخل الجنة)وليست أسماء الله منحصرة فى 
هذا العدد والدليل مارواه عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى 
الحديث الصحيح الذى رواه الإمام أحمد فى المسند وابن حبان 
وأبو يعلى والحاكم »أن رسول الله يَِةٌ قال (...أسألك بكل اسم 
هو لك ميت به نفسك ,أو أنزلته فى كتابك »أو علمته أحدا 
من خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك أن تجعل القرآن 
العظيم ربيع قلبى...) 

© [[|الإمان بأسمائه وصفاته " توحيد علمى أو معرفة " 

4 [اتعريفه : الإمان بما وصف الله به نفسه » ووصفه به رسوله 
َي من غير تحريف " تأويل فاسد"ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل 
ولا تكييف ولا تفويض المعنى 


0 


© لاالدليل : ( وَيِنَهِ الأَسمَاء الُسْى فَادْعُوهُ با( لأعراف : 
٠‏ )[ ليس كَمثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ المسَمِيغ الْبَصِيرُ 1 ( الشورى: 
(١١‏ 

ذل قواعد مهمة :_ 

أعلم رمك الله أن كل الفرق التى فارقت الإسلام أختلفت مع 
الفرقة الناجية فى أصول كليه وأهمها الإيمان بالله وخاآصة توحيد 
الأسماء والصففات ولذلك يجب علينا أن تفهم معتقد السلف 
الصالح حتى لا نضل الطريق وهذه ثلاث قواعد بالأدلة لفهم 
باب الأسماء والصفات وهم :_ 

هلآ القاعدة الأولى :_ نثبث ما ثبته الله لنفسه أو ثبته رسوله 
صلي الله عليه وسلم فقط 

تك ل]والدليل : قول الله تعالى [ قل َأَنْتُمْ أَعْلَمْ أم اللّه] ( البقرة 
9) وقول الرسول تَللِ (.. فَأنَا , وَاللَهِ » أَعْلَمْكُمْ بالله , 
وَأَنْفَاكُمْ لَهُ ) متفق عليه 

هل القاعدة الثانية :_ ننفى ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه 


رسوله صلي الله عليه وسلم فقط 


مر 


والدليل : )1 لَيْس كَمِثلِه شَيْءٌ وَهُوَ السَمِيغ البَصِيرُ ) ( 
الشورى: 13 

ذل القاعدة الثالفة :_ نسكت عما سكت عنه الله ورسوله 
1 

والدليل : قول الله [ولَا يِيطُونَ به عِلْمَا) ( طه )1٠١١‏ إى إن 
الأصل إننا لا نعرف شيئ عن أسماء الله وصفاته إلا عن طريق 
الوحى لأن الأمماء والصفات توقيفية بالأجماع ولقول رسول الله 
(من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " . أخرجه 
الشيخان في " صحيحيهما 


لذ 


ثلاثة أدلة على توحيد الذات والأسماء والصفات 

قال تعالى ( قل هو الله أحد ) سورة الأخلاص كاملة أما الدليل 
الأول ففيها من الأحماء, الله والأحد والصمد » وفيها من 
الصفات : لم يلد ولم يولد ول يكن له كفواً أحد » ففيها ثلاثة 
أسماء وثلاث صفات منفية تتضمن الإثبات والكمال . 


قال تعالى ( وللّه الأسماء الحسنى ) وهذا الدليل الثاني والآية 
الثانية واللام في لله للاختصاص وللاستحقاق والألف واللام في 
الأسماء للاستغراق أي كل أسماء الله حسنى » وأسماء الله أحسن 
شيء كل باب في بابه » ففي باب العزة والغلبة له أحسنها وهو 
العزيز وقي باب المكر له أحسنها وهو المكر بالماكرين » فأحسن 
المكر أن بمكر الماكرين وقوله ( فادعوه بما) سواء كان دعاء 
ييالة أو دعاء عبادة . 

قال تعالى ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) هذا 
الدليل الثالث والآية الثالثة وفيها من الأسماء السميع والبصير . 


م 


ذت الأصل الضابط لتوحيد الأسماء والصفات أربعة قواعد : 
١‏ - الإقرار بما 

؟- الإمرار كما جاءت 

7 - الإثبات اثباتها والتعبد بمقتضاها 

- العدرية ليس كمثله شىء 

الإقرار والإمرار والإثبات مع التنزيه 

كك نواقضه : مخالفة إعتقاد السلف الصالح وإعتقاد الفرق 
الضآلة مثل :_ 

)١‏ الجهمية : وهم أتباع الجهم بن صفوان » وهم ينكرون 
الأمعاء والصفات . 

؟) المعتزلة : وهم أتباع واصل بن عطاء » وعمرو بن عبيد , 
وهم يثبتون الأسماء » وينكرون الصفات. 

؟) الأشاعرة : وهم أتباع أبي الحسن الأشعري قبل أن يعود إلى 
إعتقاد السلف » وهم يثبتون الأسماء» و سبع صفات يقولون 
عقلية يسموها معاني هي : الحياة » والعلم » والقدرة » والإرادة » 
والسمع » والبصر والكلام وإثباتهم لهذه الصفات مخالف لطريقة 


السلف » ويحرفون باقى الصفات " أو يؤلون الصفات تأويل 
فاسد. 
: ) الممثلة : وهم الذين أثبتوا الصفات » وجعلوها مماثلة 
لصفات المخلوقين » وقيل إن أول من قال بذلك هو هشام بن 
الحكم الرافضي 
ه) المكيفة : حكاية كيفية الصفة كقول القائل : يد الله أو 
نزوله إلى الدنيا كذا وكذا » أو يده طويلة » أو غير ذلك » أو أن 
سبال عن صفات الله بكيف . 
5) المفوضة : هو الحكم بأن معاني نصوص الصفات مجهولة 
غير معقولة لا يعلمها إلا الله 
أو هو إثبات الصفات وتفويض معناها وكيفيتها إلى الله عز 
وجل. 
والرد على هؤلاء يكون بدليل الإثبات أو النفى أو السكوت 
وبيان مخالفة معتقدهم بالنقل والعقل 

دك (عبد الله الغليفي ) دم 


أولا: كفر الجهمية 
من هم الجهمية ؟ 
مأخوذ عن اليهود والنصارى» وهي مجتمع في النفي والتعطيل لأسماء 
الله وصفاته وأفعاله وما ينبغي له من الطاعة والعبادة» وا جهمية 
ينسبون إلى جهم بن صفوان »وهو أبو محرز» الجهم بن صفوان 
الترمذيء من موالي بني راسب ( احدى قبائل الأزد )» الذى ولد في 
على يد خالد بن عبد الله القسري عام ٠١٠١ه‏ واصل الجهم نشر 
أفكاره و صار له أتباع إلى أن تم نفيه إلى ترمذ في خراسان 
(خراسان منطقة جغرافية واسعة من الناحية التاريخية: يشمل إقليم «خراسان الإسلامي» مال غرب أفغانستان 
(مثل مدينة هراة) وأجزاء من جنوب تركمانستان, إضافة لمقاطعة خراسان الحالية في إيران. 
من مدنه التاريخية: هيرات ونيسابور وطوس (تعرف باسم مشهد اليوم) وبلخ ومرو. 
وكان إقليم خراسان الساسانئ أصغر حجماً من خراسان الإسلامية. فقد كان يمتد من شرق لوكانيا (جرجان) حتق 
تمر المرغاب. 
غالبية سكان الإقليم هم من الفرس والبشتون والبلوش مع وجود للترك في الأقسام الشمالية. 
وقبل دخول الإسلام كان الإقليم مركزاً للديانة المجوسية وخصوصاً في بلخ في أفغانستان, وعند تجذر الإسلام في 
المنطقة اعتنق عامة الخرسانيين الإسلام حيث كانوا في الغالب من السنة الشافعية» وبعض الحنفية. في حين توجد 
الشيعة في الإقليم أيضاً وقد تركزوا في مدينة طوس وما جاورها (تعرف باسم مشهد حالياً). 
ثم بعد حكم الصفويين, اعتنق معظم سكان القسم الإيران المذهب الشيعي. 
في حين أنه لا تزال هناك مجموعات سنية كبيرة في الإقليم خاصة في الشرق (على حدود أفغانستان) وني الشمال 
(على حدوده تركمانستان). 
أما في أفغانستان وتركمانستان فيسود المذهب السني الحنفي مع وجود للشيعة في مدينة هيرات الأفغانية.) 


ا 


و في ترمذ أخذ بنشر مذهبه» فانتشر في مدن خراسان» و خاصة في 
بلخ و ترمذ. و قد قتل الجهم بن صفوان عام /7١ه‏ بعد اشتراكه مع 
الحارث بن سريج التميمي في الخروج على الدولة الأموية. 

وكان الجهم ينسب إلى الحنفية في الفقه» ولكنه لشدة اعتنائه بالرأي 
كان يناظر ويكثر من المناظرة حى ناظر طائفة مر دهرية الهمند» يقال 
هم السمنية في الصفات لأهم لا يؤمنون بوجود الله أصلا ويريد أن 
يقنعهم بوجود الله فجرى منه معهم مناظرة 20 فآل به الأمرع نتيجة 
المناظرة وتوابعها وما حصل -وقد ذكر أصل القصة البخاري في خلق 
أفغال العبافد نتج عن ذلك أنه نفى الصفات وعطل الرب - عز 
وجل - من صفاته وامن بالوجود المطلق. 

مصدر مقالة الجهمية وأصلها 

ذكر شيخ الإسلام- في الحموية -. أصل مقالة التعطيل وأنما تربجع في 
كمايتها إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين» يذكر ذلك 
في قوله: "ثم أصل هذه المقالة -- التعطيل للصفات - وإنما هو مأخوذ 
من تللامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين» فإن أول من حفظ 
عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام - أعنى أن الله سبحانه وتعالى 
ليس على العرش حقيقة وإِنما استوى بمعنى استولى ونحو ذلك... 

أول ما ظهرت هذه المقالة من جعد بن درهمء وأخذها عنه الجهم بن 
صفوان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه» وقد قيل: إن الجعد أخذ 


ا 


مقالته عن أبان بن معان وأخذها أبان من طالوت ابن أخت لبيد بن 
الأعصم, وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر 
الذي سحر النبي عل 00 

ولهذا كان التجسيم والتشبيه هو أظهر مات الديانة اليهودية امحرفة 
التي مائت با التوراة من وصف الله تعاللى بصفات البشر من الندم 
والحزن وعدم العلم بالمغيبات» وغير ذلك من المعتقدات الباطلة 


الجهمية إمامهم جهم بن صفوان, قد جمعوا بين ثلاث بدع كبرى: 
التعطيل ني باب الأسماء الصفات 

فالجهمية يذهبون في الصفات إلى النفي» فينفون عن الله - عز وجل 
- كل الصفات» ويجعلون الصفة الواحدة الموجودة هي صفة الوجود 
المطلق» ويقولون بشرط الإطلاق. 

وف الأسماء ينبتون الأسماء كدلالات على الذات -أسماء أعلام- 
ويفسروتها بمخلوقات منفصلة» فيجعلون الكريم هو الذات التي حصل 
عنها إكرام فلان -يعني يفسروتما بالكرم الذي خلقه الله-» القوي 
بالقوة التي خلقها الله العزيز بالعزة التي خلقها الله يعني في الإنسان» 
في المخلوق يعني من حيث هوء ويجعلون تفسير الأسماء في القرآن وفي 
السنة يفسروتئا بمخلوقات منفصلة؛ لأنه لا دلالة للأسماء على الصفة» 
لأنهم ينفون الصفات 
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والجبر في باب أفعال العباد والقدر 


وفي القدر هم جبرية يرون أن الإنسان في أفعاله هو كالريشة في مهب 


الريح لا اختيار له البتة» هو مجبر على كل شيء» وأنه يفعل به ولا 
والإرجاء في باب الإيجان . 

فالجهمية مرجئة» وهم أشد فرق الإرجاء لأتمم قالوا يكفي في الإيمان المعرفة 
ففرعون عندهم مؤمن وإبليس عندهم مؤمن. 

ولم يكفر فرعون عندهم بعدم الإعان وإِنما بمخالفة الأمرء وإبليس لم يكفر 
بعدم الإبمان؛ بل بمخالفة الأمرء وهكذاء وهذا القول مشهور عنهم في أنه 
يثبت الإعان بالمعرفة. 

وفي الغيبيات ينكرون كل ما لا يوافق العقل من أمور الغيب. 

وفي الآخرة ينكرون دوام الجنة والنار. 

يقولون الجنة لا تدوم والنار لا تدوم لأن دوام الجنة والنار ظلم؛ فتفنى الجنة 
وتفق الثار معا. 

أقسام الجهمية 

ذكر شيخ الإسلام درجات الجهمية ومدى تأثر الناس بحم» وقسمهم إلى 
ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: وهم الجهمية الغالية النافون لأسماء الله وصفاته, وإن سموه 


بشيء من الأمماء الحسنى قالوا: هو مجاز. 


الدرجة الثانية من الجهمية: وهم المعتزلة ونحوهم, الذين يقرون بأسماء الله 
الحسبى في الجملة لكن ينفون صفاته. 

الدرجة الثالغة: وهم قسم من الصفاتية المثبتون المخالفون للجهمية» ولكن 
فيهم نوع من التجهم؛ وهم الذين يقرون بأسماء الله وصفاته في الجملة 
ولكنهم يريدون طائفة من الأماء» والصفات الخبرية وغير الخبرية ويؤولوتما. 
ومنهم من يقر بصفاته الخبرية الواردة في القرآن دون الحديث كما عليه كثير 
من أهل الكلام والفقه» وطائفة من أهل الحديث. ومنهم من يقر بالصفات 
الواردة في الأخبار أيضاً في الجملة» لكن مع نفي وتعطيل لبعض ما ثبت 
بالنصوص وبالمعقول» وذلك كأبي غد بن كلاب ومن اتبعه. 

وقد يطلق اسم الجهمى على من قال بقول من أقوالهم 

ملخص ما ذكره شيخ الاسلام فى التسعينية - 

الجهمية على ثلاث درجات 

الدرجة الأولى: الجهمية الغلاة» وهم الذين ينفون أسماء الله وصفاته ويجعلون 
إطلاق الأسماء من باب المجاز. 

الدرجة الثانية: الجهمية الذين يقرون بأسماء الله الحسنى في الجملة » وينفون 
صفات الله وهذا النوع من التجهم هو بهم المعتزلة ونحوهمء وهم الجهمية 
المشهورون. 

الدرجة الثالثة: طائفة من الصفاتية المثبتين المخالفين للجهمية» ولكن فيهم 
نوع من التجهم» وأطلق عليهم: الجهمية لاشتراكهم في رد طائفة من 
الصفات» 


احم 
- 


وأهل هذه الدرجة على مراتب ثلاث: 

أهل المرتبة الأولى منهم: من يقر بالصفات الخبرية الواردة في القرآن دون 
الحديث. 

وأهل المرتبة الثانية منهم: الذين يقرون بالصفات الواردة في الأخبار أيضاً 
في الجملة مع نفيهم وتعطيلهم لبعض ما ثبت بالنصوصء وذلك كأبي عد 
بن كلاب ومن تبعه بعد ذلك كاي اللسين الأشعري. 

وأهل المرتبة الثالثة: تنتسب إلى أهل المرتبة الثانية إلا أتحم قاربوا المعتزلة 
الجهمية أكثر في النفي وخالفوا من انتسبوا إليه» وفيهم من يتقارب نفيه 
وإثباته مع كثرة تناقضهم» ومنهم الرازي والغزالي. 

عقائد جهم الباطلة التى تفرد يما 

وقد ذكر الإمام أبو الحسن الأشعري فى كتابه المقالات آراء جهم التي تفرد 
كما فتقال: 

"الذي تفرد به جهم القول بأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان» وأن الإيمان هو 
المعرفة بالله فقطء والكفر هو الجهل بالله فقطء وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة 
إلا لله وحده وأنه هو الفاعل» وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز 
كما يقال: تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمسء وإنما فعل ذلك 
بالشجرة والفلك والشمس الله سبحانه؛ إلا أنه خلق للإنسان قوة كان بما 
الفعل» وخلق له إرادة للفعل واختياراً له منفرداً بذلك» كما خلق له طولاً 
كان به طويلاً ولوناً كان به لوا ا 

ويحكي عنه أنه كان يقول: لا أقول: إن الله سبحانه شيء؛ لأن ذلك تشبيه 
له بالأشياء » وكان يقول: إن علم الله سبحانه محدث - فيما يحكى عنه: 
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ويقول بخلق القرآن» وأنه لا يقال: إن الله لم يزل عالماً بالأشياء قبل أن 
تكون" 

مجمل عقائد الجهمية الباطلة 

- إنكار كثير من أمور اليوم الآخر مثل: 

21 الصضراط: 

؟- الميزان. 

- رؤية الله تعاللي. 

6ح عذايه القير. 

ه- القول بفناء الجنة والنار. 

4 - ومنها نفي أن يكون الله متكلماً بكلام يليق بجلاله» والقول بأن القرآن 
خاوق. 

ه- وأن الإبمان هو المعرفة بالله. 

5- ونفي أن يكون الله تعالي في جهة العلو. 

-٠‏ والقول بأن الله قريب بذاته» وأن الله مع كل أحد بذاته عز وجلء» وهذا 
هو المذهب الذي بنى عليه أهل الاتحاد والحلول أفكارهم )) 

8- القول بخلق القرآن. 

تنزيه الله تعالى و نفي التشبيه و تأويل الآيات التي تشعر بالتشبيه» كيد الله و 
وجهه سبحانه و تعالى. 

و من الصفات التي أولوها صفة الكلام» فكانوا يقولون إن كلام الله إنما هو 
داخل نفسه -- سبحانه و تعالى -- و ترتب على ذلك القول بخلق القرآن» 


ذا 


كما نفوا رؤية الله في الآخرة و احتجوا بقوله تعالى: ( لا تدركه الأبصار )) 
و قالوا بأن طبيعة الإله أعلى من أن ترى بالأبصار البشرية. 

نفي صفات الله الأزلية» كالقدرة و الإرادة و العلم» و قالوا بأن هذه 
الصفات هي عين ذاته» و ليست مستقلة عنه؛ أي أنه ليس قادراً بقدرة غير 
ذاته» و ليس مريداً بإرادة غير ذاته» و ليس عالماً بعلم غير ذاته . 

الإنسان لا يوصف بالاستطاعة على الفعل» بل هو مجبور بما يخلقه الله تعالى 
من الأفعال مثل ما يخلقه في سائر الجمادات» و نسبة الفعل إليه إِنما هو 
بطريق المجاز كما يقال جرى الماء وطلعت الشمس وتغيّمت السماء .. إلى 
غير ذلك» و بسبب هذه النقطة يعدون من الجبرية. 

الإيمان عقدٌ بالقلب و إن تلفظ الشخص بالكفرء و أن الإبمان لا يضر معه 
شيء» و بسبب هذه النقطة يعدون من المرجئة. 

أن الله موجود بالأمكنة كلهاء فقد أخرج ابن خزيمة في التوحيد بسنده أن 
الجهم بن صفوان كان يوماً على جسر ترمذ فقيل له: صف ننا ربك» فدخل 
البيت لا يخرج » ثم خرج بعد أيام فقال: هو هذا المواء مع كل شيء وفي 
كل شيء ولا يخلو منه شيء. 

القول بفناء الجنة و النار» حيث قالو أنه لا يتصور حركات لا تتناهى أولآ 
فكذلك لا يتصوّر حركاثٌ لا تتناهى آخراًء وحملوا قوله تعالى: |[ خالدين 
فيها أبداً ؟ على المبالغة» واستدل الجهم بن صفوان على الانقطاع بقوله 
تعالى: [ إلا ما شاء ربك )» و قال: (( ولو كان مؤبداً بلا انقطاع لما 


استثنى )). 


حكم الجهمية 

ذهب كثير من علماء السلف إلى تكفير الجهمية وإخراجهم من أهل القبلة) 
ومن هؤلاء الإمام الدارمي أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي» فقد جعل 
في كتابه - ( كتاب الرد على الجهمية) - باباً سماه باب الاحتجاج في 
إكفار الجهمية ", وباباً آخر سماه " باب قتل الزنادقة والجهمية واستتابتهم 
من كفرهم ". 

وأورد تحت هذين البابين أدلة كثيرة من الكتاب الكريم ومن السنة 
النبوية» ومن الآثار وأقوال العلماء ما يطول ذكره. وحاصلة أن الجهمية كفار 
للأمور الآتية: 
بدلالة القرآن الكريم» حيث أخبر عن قريش قالوا عن القرآن: إن هذا إلا 
قول البشر |المدثر:5؟] أي مخلوق. وهو نفسه قول الجهم بخلقه» ثم أورد 
كثيرا م الآيات'ق هذا 
ومن الأثر ما ورد عن علي وابن عباس في قتلهم الزنادقة» لقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم: ((من بدل دينه فاقتلوه )) , 
والجهمية أفحش زندقة وأظهر كفرا منهم. 
قال الدارمي: " ونكفرهم أيضا بكفر مشهور ". ثم ذكر من ذلك قولهم 
بخلق القرآن» وتكذيبهم لما أخبر الله تعالى أنه يتكلم متى شاء وكلم موسى 
تكليماء وهؤلاء ينفون عنه صفة الكلام فيجعلونه بمنزله الأصنام التي لا 
تتكلم» ثم بكفرهم في عدم إثباتهم لله تعالمى ما أثبته لنفسه من الصفات: 
كالوجه والسمع والبصر والعلم والكلام. وبكفرهم في أنمم لا يدرون أين الله 


ا 
»> 


تعالى ولا يصفونه بأين ولا يثبتون له مطلق الفوقية الثابتة بالنصوص الصريحة 
في كتاب الله تعالى وسنة نبيه كلل ". 

كما أورد الدارمي جملة من أسماء الذين حكموا بكفر الجهمية صراحة, 
ومنهم: سلام بن أبي مطيع؛ وحماد بن زيد» ويزيد بن هارون» وابن المبارك, 
ووكيع» وحماد بن أبي سليمان» ويحبى بن يحى» وأبو توبة الربيع ابن نافع» 
ومالك بن أنس. 

وقد كان سلف الأمة وسادات الأئمة يرون كفر الجهمية أعظم من كفر 
اليهود كما قال عبد الله ابن المبارك والبخاري وغيرهما وإِنما كانوا يلوحون 
تلويحاً وقل إن كانوا يصرحون بأن ذاته في مكان.... 

وقال شيخ الإسلام 

(وغذا كما قال بعض. الناس : معكلمة المهبية لأ يعدوة شيا وستعيدة 
الجهمية يعبدون كل شيءء وذلك لأن متكلمهم ليس في قلبه تأله ولا تعبد 
فهو يصف ربه بصفات العدم والموات.) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 

المأثور عن السلف والأئمة إطلاق القول بتكفير الجهمية المحضة الذين 
ينكرون الصفات» وحقيقة قولهم أن الله لا يتكلم ولا يرى ولا يباين الخلق» 
ولا له علم ولا قدرة ولا مع ولا بصر ولا حياة» بل القرآن مخلوق وأهل الجنة 
لا يرونه كما لا يراه أهل النار» وأمثال هذه المقالات 

وقال الشيخ صالح آل الشيح 

(أما الجهمية فأهل السنة جميعاً على أنحم ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة» 
ليسوا من فرق الأمة.) 


ل 


يقول الشيخ صالح ال الشيخ فى شرحه لكتاب التوحيد- 

أن جحد الأسماء والصفات منافي لأصل التوحيد» فالذي ييجحد اسما سمى 
الله به نفسه أو سماه به رسوله تَِللةِ وثبت ذلك عنه وتيقنه» فإنه يكون كافراً 
الله جل وعلاء كما قال سبحانه عن المشركين و هم يكفرون بالرحمن 
ويقول أن جحد شيء من الأسماء والصففات شرك وكفر مخرج من الملة إذا 
ثبت الاسم أو ثبتت الصفة وعلم أن الله جل وعلا أثبتها لنفسه وأثبتها له 
رسوله عله ثم جحدها أصلا -يعني نفاها أصلا-» فإن هذا كفر؛ لأنه 
تكذيب بالكتاب وبالسنة. 

أماصرفها عن حقائقها بتأويل أو بمجاز أو نحو ذلك, كما فعل المعتزلة 
وفعلته الأشاعرة والماتريدية وطوائف. كل هذا نوع بدع وإلحاد لا يصل 
بأصحابه إلى الكفر, أما نفي وإنكار وجحد الأسماء والصففات كحال 
الجهمية فهذا كفر 

ويقول الشيخ على قوله تعالى وَيِلَّه الَْسْمَاءُ الْحْسْئ فَاذْعُوهُ يا وَدَرُوا الَِّينَ 
ُلْحِدُونَ في أَمَائِه ء سَبْجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - 

الالحاد مراتب - من الإلحاد إنكار الأسماء والصفات» أو إنكار بعض 
ذلكء كما فعلت الجهمية الغلاة فإتحم لا يؤمنون باسم من أسماء الله ولا 
بصفة من صفات الله إلا الوجود والموجود؛ لأن هذه الصفة هي التي يستقيم 
معها برهاتحم بحلول الأعراض عن الأجسام ودليل ذلك على الوحدانية كما 


هو معروف ف موضعه. 


ومن الإلحاد أيضا والميل بما عن الحق الثابت الذي يجب لله جل وعلا فيها 
أن تؤول وتصرف عن ظاهرها إلى معاني لا يجوز أن تصرف إليهاء فيكون 
ذلك من التأويل. 

والواجب الإبمان بالأسماء والصفات» وإثبات الأسماء والصفات» واعتقاد ما 
دلت عليه» وترك التعرض لا بتأويل ونحوهء وهذا قاعدة السلف؛ فنؤمن بما 
ولا نصرفها عن حقائقها بتأويل أو بمجاز أو نحو ذلك كما فعل المعتزلة 
وفعلته الأشاعرة والماتريدية وطوائف. 

كل هذا نوع من أنواع الإلحاد. 

وإذا تقرر ذلك فيكون الإلحاد -إذن- منه ما هو كفر ومنه ما هو بدعة 
بحسب الحال الذي ذكرنا. 

فالحال الأخيرة وهي التأويل وادعاء المجاز في الأسماء والصففات هذه بدع 
وإلحاد لا يصل بأصحابه إلى الكفرء أما نفي وإنكار وجحد الأسماء 
والصفات كحال الجهمية فهذا كفرء وهكذا فعل النصارى ومشركي العرب- 
[كفاية المستزيد] 

.يقول الشيخ سليمان بن سحمان فى كشف الاوهام- 

(وَالذِي ندين الله به أن من نفى علو الله على خلقه واستوائه على عَرْشْه 
عفد عناتك كمال وقورت عاذله: وان الله ل يتَكَلم فشيتنه وقدرته ولا 
نزل مِنْهُ شَْء ولا يصعد إِلَيْهِ شَْء إِلى غير ذَلِكِ من صِفَّات كَمَاله أنه قد 
دَانَ بدين غير دين الْإسْلام) 

[ من كتاب كشف الأوهام للشيخ سليمان بن سحمان] 


أ 
- 


الفرق بين جحد ونفى وإنكار الجهمية للأسماء والصفات , 
وبين تأويل الأشاعرة والماتريدية 

وهنا إشكال كبير يقع عند بعض طلبة العلم وهو 
أن السلف رحمهم الله تعالى كفروا الجهمية لقولهم بخلق القرآن , ونفيهم 
رؤية الله في الآخرة , ونفيهم صفة العلو ,واستواء الله على عرشه , 

بل تجد إجماع السلف على تكفير من قال بقول واحد في تلك المسائل! 
فلماذا لم يكفروا »الأشاعرة والماتريدية »الذين قالوا بقول الجهمية في 
القرآن والرؤية والعلو ؟ 
والجواب عن هذا الإشكال لابد من ضابط مهم يفرق بينهما 
وينفى التماثل ,لأنه من المقرر عدم التفريق بين المتماثللات 
فلابد من التفريق بين من أنكر صفات الله وجحدها ونفاها 
وعطلها مثل الجهمية , وبين من صرفها عن حقائقها بتأويل أو 
بمجاز أو نحو ذلك . كما فعلته الأشاعرة والماتريدية وطوائف . كل 
هذا نوع بدع وتأويل وإلحاد لا يصل بأصحابه إلى الكفر ٠‏ 
فالنفى والجحود والإنكار كفر أكبر مخرج من الملة ».وهو نوع من 
الإلحاد في أسماء الله وصفاته 
وإليك تفصيل ذلك من كلام الأئمة الأعلام والسلف الكرام ٠‏ 


جب 
ايها 


يقول الشيخ صالح آل الشيخ فى شرحه لكتاب التوحيد- 

(أن جحد الأماء والصفات منافيٍ لأصل التوحيد» فالذي يجحد اسما 
سمى الله به نفسه أو ماه به رسوله تله وثبت ذلك عنه وتيقنه» فإنه 
يكون كافرا بالله جل وعلاء كما قال سبحانه عن المشركين و هم 
يكفرون بالرحمن) 

ويقول (أن جحد شيء من الأسماء والصفات شرك وكفر مخرج 
من الملة إذا ثبت الاسم أو ثبت الصفة وعلم أن الله جل وعلا 
أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله بيه ثم جحدها أصلاً -يعني نفاها 
أصلاً-» فإن هذا كفر؛ لأنه تكذيب بالكتاب وبالسنة. 
أماصرفها عن حقائقها بتأويل أو بمجاز أو نحو ذلك» كما فعل 
(المعتزلة) وفعلته الأشاعرة والماتريدية وطوائف. كل هذا نوع بدع 
وإلحاد لا يصل بأصحابه إلى الكفر» أما نفي وإنكار وجحد 
الأسماء والصفات كحال الجهمية فهذا كفر 

ويقول في كفاية المستزيد .على قوله تعالى( وَيِله الأسْمَاء اش 
َادْعُوهُ ا وَدَرُوا الِّينَ يُلْحِدُونَ في أَسَْائِهِ ء سَيْجْرَوْنَ مَا كَاُوا 


رى #4 ب 
يَعْمَلونَ ) 


- 
. 


الإلحاد مراتب - 

من الإلحاد إنكار الأسماء والصفات» أو إنكار بعض ذلكء كما 
فعلت الجهمية الغلاة فإتمم لا يؤمنون باسم من أسماء الله ولا 
بصفة من صفات الله إلا الوجود والموجود؛ لأن هذه الصفة هي 
التي يستقيم معها برهانهم بحلول الأعراض عن الأجسام ودليل 
ذلك على الوحدانية كما هو معروف في موضعه. 

ومن الإلحاد أيضا والميل بما عن الحق الثابت الذي يجب لله جل 
وعلا فيها أن تؤول وتصرف عن ظاهرها إلى معاني لا يجوز أن 
تصرف إليهاء فيكون ذلك من التأويل. 

والواجب الإبمان بالأسماء والصفات» وإثبات الأسماء والصفات» 
واعتقاد ما دلت عليه؛ وترك التعرض لما بتأويل ونحوهء وهذا 
قاعدة السلف؛ فنؤمن بها ولا نصرفها عن حقائقها بتأويل أو 
بمجاز أو نحو ذلك كما فعل المعتزلة وفعلته الأشاعرة والماتريدية 
وطوائف . 

كل هذا نوع من أنواع الإلحاد. 

وإذا تقرر ذلك فيكون الإلحاد -إذن- منه ما هو كفر ومنه 
ما هو بدعة بحسب الخال الذي ذكرنا. 


- 
4 


فالحال الأخيرة وهي التأويل وادعاء المجاز في الأسماء والصفات 
هذه بدع وإلحاد لا يصل بأصحابه إلى الكفر» أما نفي وإنكار 
وجحد الأسماء والصفات كحال الجهمية فهذا كفر» وهكذا فعل 
النصارى ومشركي العرب 

يقول الشيخ حافظط حكمي رحمه الله 

الإلْحَادُ ثََانَةُ أَقْسَام: ٠‏ 

الْأوَلُ: ِْخَادُ الْمُشْركِينَ وَهْوَ مَا ذَكرَه الحس والزظكرج 
وَحُجَاهِدٌ مِنْ عدوم أسْمَاء اللَّهِ تَعَانى عَمََا هي عَلَيْهِ و ولشوكهم 
َوَْانَهُمْ يحَا مُضَاهَاة َِّهِ عَرّ وَجََ وَمُْشَافَةَ لَهُ وَلِليَسُولٍ صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَم. 

القَاني: إَِْادُ الْمُسَبَهَةِ الَّذِينَ يُكَيَهُونَ صِفَاتِ الله عَرَّ وَجَكَ 
َيُشَبَهُونَه | بِصِفَاتٍ حَلْقِهِ مُضَادَةَ لَهُ تَعَالَ وَرَدَا لِمَوْلِهِ عر وَجَل: 
لَيْس كيثْله ف 0 0 به 00 وَهُوَ ابل اد 


جَعَلُوا الَالِقَ مله لكام المخلوقة 5 يا 3 َتَقَدّسَ 


زه 
فى 0 ٠‏ هه 
عن | 
. 
ع 5 


القَالِتُ: إِخْحَادُ الثْمَاةٍ وَهُمْ قِسْمَانٍ: 
قِسْمٌ أنْبَيُوا ألْمَاظَ أَسمَائِهِ تَعَالَ دُونَ مَا تَصَمئَيْهُ مِنْ صِفَاتِ 
الْكَمَالٍ فَقَالُوا: نَحْمَنٌ يَحِيمٌ بلا َحْمَةِ عَلِيمٌ بلا عِلم حَكِيمٌ بلا 
حِكمَة قَدِيرٌ بلا قُدَرَة 0 اك 
الْأشَاء الشفى هَكذَا وَعَطَلُوهَا عر مَعَانِيهَا وما تَفْعَضِية 
وتاي ونام الْكَمَالٍ لَه تَعَالَ وي اليل كن 
ب وَإِعَا تبثو | الْأَلْمَاظ دون ١‏ الما م تَسَترًا وَهوَ د يَنفَعْهُمْ. 
ْم ] يََسئُّوا يها تسر يو إِخْوائهُْ بل صر بتَفى الْأَسْمَاءٍ 
و ا مِنَ الْمَعَانٍ اويا 1 ويلك وَصَّفُوا 
لله تَعَالَ بِالْعَدَم الْمَخْض الَّذِي لا اسْمَ لَهُ ولا صِفَةَ وَهُمْ في 
الحقِيمة جَاحِدُونَ لِوْجُودٍ ذَاتِهِ تَعَالَ مُكَذْبُونَ بالكتاب وَبَا أَرْسَلَ 
الل به تشلة: 
وَكلٌ هَذِهِ الْأرْبَعَةٍ الأقسّام كَل فَرِبقٍ منهُم يُكفْرُ مُقَابِلَهُ وَهُمْ كما 
7 0 ار الله اد 0 شل 0 
ل 1 ل د 
من معارج القبول 


4 22 
لذ 


.يقول الشيخ سليمان بن سحمان فى كشف الاوهام- 

(وَالَذِي ندين الله به أن من نفى علو الله على خلقه واستوائه على 
عَرْشْه وجحد صِفَّات كَمَاله ونعووات لاله ون الله له يتكلم 000 
وقدرته وَلَا نزل مِنْهُ شَئْء وَلّا يصعد إِلَيْه شَئْء إِلَى غير ذَلِكِ من 
صِمَّات كمَاله أنه قد دان بدين غير دين الإسْلام) 

الفرق بين المتأول والجاحد, والتفصيل بين النوع والعين ٠‏ 

ويقول شيخ الاسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى 

(ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية» إن 
القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة وغير ذلك» ويدعون الناس 
إلى ذلك وعتحنوهم ويعاقبونم إذا لم يحيبوهم ويكفرون من لم يجبهم, 
حتى أنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية, 
إن القران مخلوق وغير ذلك. 

ولا يولون متولياً ولا يعطون رزقاً من بيت المال إلا لمن يقول ذلك ومع 
هذا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ترحم عليهم واستغفر لحم لعلمه بأكم 
لم يتبين لهم أنهم مكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به.ولكن 
تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلكء وهذا فى المسائل المتعلقة 
بالأسماء والصفات لأن الشبهة فيها قوية 


جب 
اد 


قال الشيخ عبد الله ابن الشيخ غك بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 
في جواب سؤال ورد عليه 

(فاعلم أل همك الله للصواب وأزال عنك ظلم الشك والارتياب أن 
الذي عليه ا محققون من العلماء أن أهل البدع كالخوارج والمرجئة 
والقدرية ونحوهم لا يكفرون وذلك أن الكفر لا يكون إلا بإنكار ما 
علم بالضرورة وأما الجهمية فالمشهور من مذهب أحمد رحمه الله 
وعامة أئمة السنة تكفيرهم فإن قولحم صريح في مناقضة ما جاءت به 
الرسل من الكتاب والسنة وحقيقة قولهم جحود الصانع وجحود ما 
أخبر به عن نفسه وعلى لسان رسوله بل وجميع الرسل ولهذا قال عبد 
اله بن المبارك إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن 
نحكي كلام الجهمية 

وبمذا كفروا من يقول القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة وأن الله 
ليس على العرش وأنه ليس له علم ولا قدرة ولا رحمة ولا غضب ولا 
غير ذلك من صفاته وهم عند كثير من السلف مثل ابن المبارك 
ويوسف بن أسباط وطائفة من أصحاب أحمد ليسوا من الثلاث 
وسبعين فرقة التي افترقت عليها الأمة )انتهى 

قال شيخ الإسلام رحمه الله 

(فإن من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد غلط في بعض 
ما تأوله من البدع فهذا ليس بكافر أصلاً) 


هذ 


سئل الشيخ عبد العزيز الراجحي : 

هل إذا ثبت على الأشاعرة صفة تأولوها هل يكفرون ؟ 

فأجاب : ' لا , المتأول لا يكفر » الجاحد من جحد اسماً من أسماء 
الله كفر » قال الله تعالى: ( وَهُمْ يَكْمْرُونَ بِاليحمَن ) إذا جحد اسماً من 
الأسماء أو صفة من الصفات بدون تأويل كفر » قال الله تعالى: ( 
اليَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوى ) لو أنكر الآية كفر » لكن إذا وها 
بالاستيلاء يكون له شبهة » يدرأ يما عنه التكفير 

أما المعتزلة الذين يقولون بمقالات الجهمية ويتابعوتمم فى الجحد 
والانكار فهم فى حقيقة الأمر جهمية للضابط الذى ذكرناه فى صفة 
الجهمى وهو الذى ينكر الصفات فالتكفير مداره على الجحد 
والانكار- 

لذلك يقول الشيخ بن باز: هذا دين المعتزلة والجهمية » الجهمية 
ينفون أسماء الله وصفاته » والمعتزلة نفاة القدر ينفون صفات الله » 
ويثبتون أسماء بدون صفات يقولون : عليم بلا علم » رحيم بلا رحمة ) 
سميع بلا سمع » وهذا باطل » والعياذ بالله » هذا كفر ردة عن الإسلام 
» تكذيب لله ولرسوله » الله جل وعلا أخبر عن نفسه إنه عليم وميع 
وبصير » فمن نفى ذلك عن الله » وقال إنه يعلم بلا علم » لاعلم له 
ولا رحمة له ولا سمع له فهو كافر » مكذب لله ولرسوله » فالجهمية 
عند أهل السنة » والمعتزلة عند أهل السنة كفار بهذا الاعتقاد الباطل 


م 


» فالواجب على من اعتقد هذا الاعتقاد أن يتوب إلى الله » وأن 
يؤمن بأن الله سبحانه موصوف بالأسماء الحسنى » والصفات العلى » 
وأنه عليم بعلم » سميع بسمع » قدير بقدرة » رحيم برحمة » يتكلم إذا 
شاء » يعطي وعنع » له صفات لكمال سبحانه وتعالى » يجب أن 
يؤمن بذلك وأنه سبحانه موصوف بضقات الكمال منزه عن صفات 
النتقص والعيب » قال تعالى : /[ قل هو الله أحد . الله الصمد . لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ] . » قال سبحانه : [ ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير ] » قال سبحانه : ١‏ فلا تضربوا 
لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ) وقال عز وجل : ١‏ الرحمن 
على العرش استوى ] » وقال سبحانه : [ إن ربكم الله الذي خلق 
السماء والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش 1 الله سبحانه 
فوق العرش » قد استوى عليه ارتفع عليه » ارتفاع يليق بجلاله لا 
يشابه خلقه بصفاته سبحانه » بل هو فوق العرش فوق جميع الخلق , 
استوى على العرش استواء يليق بجلاله » لا يشابه خلقه في استوائه 
ولا غيره » والاستواء هو الارتفاع والعلو » وهو الرحيم لا يشابه خلقه 
في الرحمة » مميع لا يشابه خلقه في السمع » عليم لا يشابه خلقه في 
العلم » علم كامل » ومع عظيم كامل » ليس من جنس مع 
المخلوقين ولا علمهم » وهكذا رحمته » وهكذا حكمته » وهكذا 
كلامه » وهكذا بقية صفاته » كلها حق تليق بالله لا يشابه فيها 


د 
> 


خلقه » كل ماجاء في القرآن العظيم » أو في السنة الصحيحة عن 
يجب اثباته لله على الوجه اللائق بالله » من غير تحريف ولا تعطيل » 
ولا تكييف » ولا تمثيل » كقوله سبحانه : ل[ ليس كمثله شيء وهو 


السميع البصير ) » وقوله سبحانه : قل هو الله أحد . الله الصمد . 


لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفواً أحد ) . 

ال الله لنا ولجميع المسلمين الحداية . 

هذه مصائب عظيمة وقعت بالمسلمين » نسأل لله لنا وهم الهداية 
والبصيرة » ونسأل الله أن يوفق علماء المسلمين لنشر الحق والصبر 
على ذلك في كل مكان . 


الفرق بين المتأول والجاحد 

المتأول لا يكفر»الجاحد من جحد اسماً من أسماء الله يكفرء قال الله 
تعالى: [ْوَهُمْ يَكْفْرُونَ بِالبَحْمنِ] إذا جحد اسماً من الأسماء أو صفة 
من الصفات بدون تأويل كفر. 

قال الله تعالى: [ اليحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى) لو أنكر الآية كفر» 
لكن إذا أوَّها بالاستيلاء يكون له شبهة» يدرأ عنه التكفير. 
يقول الشيخ بن عثيمين- رحمه الله - 

-ما حكم إنكار شيء من أسماء الله تعالى أو صفاته؟ 

الإنكار نوعان: 

النوع الأول: إنكار تكذيب, وهذا كفر بلا شكء فلو أن أحد 
أنكر اسماً من أسماء الله أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب 
والسنة» .مفل أن.يقول: ليس لله يد فهو كافر بإجماع المسلميفه 3 
تكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرج عن الملة. 

النوع الثاني: إنكار تأويل» وهو أن لا يجحدهاء ولكن يؤوها وهذا 
نوعان: 

الأول: أن يكون لهذا التأويل مسوغ في اللغة العربية فهذا لا يوجب 
الكفر. 

الثابي: أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية فهذا موجب للكفرء 
لأنه إذا لم يكن له مسوغ صار تكذيباء مثل أن يقول: ليس لله يد 


'( 


حقيقة» ولا بمعنى النعمة» أو القوة» فهذا كافر» لأنه نفاها نفياً مطلقاً 
فهو مكذب حقيقة» ولو قال في قوله تعالى: / بل يداه مبسوطتان !: 
المراد بيديه السماوات والأرض فهو كافرء لأنه لا يصح في اللغة 
العربية» ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية فهو منكر مكذب. 

لكن إن قال: المراد باليد النعمة أو القوة فلا يكفر لأن اليد في اللغة 
تطلق بمعنى النعمة» قال الشاعر: وكم لظلام الليل عندك من يد ٠‏ 
فإذا أولها تأويلاً له مسوغ في اللغة العربية فهذا لا يوجب 
الكفر-وإن كان هذا أيضاً يلزم منه التعطيل يلزم منه النفى 
والانكار والتكذيب ولكن لما كان صاحبه متأولاً وصاحبه له 
مسوغ فى اللغة انتفى عنه التكذيب والجحود لما عنده من الشبه 
والتأويل التى تمنع وصفه برد النصوص وتكذيبها- [ولذلك قرأت 
للبعض تكفير الأشاعرة من باب التعطيل ول يدركوا الفرق بين 
التأويل الذى له مسوغ فى اللغة والذى يؤدى الى التعطيل - 
والفرق بينه وبين التأويل الذى ليس له مسوغ - أو الجحود 
والانكار والنفى الذى يؤدى إلى التعطيل - فالفرق بينهما فرق 
واضح والجامع بينهما فى مسائل التكفير مخطئ لم يهتدى 
للصواب ] 


والمسألة الأخرى المتعلقة بالتأويل وهى فى نوع من المقلدين 
الجهال- وهو المقلد الجاهل العاجز عن السؤال الذى يتابع هذه 
الفرق ولا يعرف حقيقة ما يؤل إليه قولهم من النفى والانكار 
ويظنه عين التنزيه »طلب الحق وبحث وصنف وقصده التوصل 
إلى معرفة الحق» لكن طلبه للحق ليس هو من بابه ».بل سلك 
طرقاً تفضي به إلى غير الحق ودرك اليقين وحقائق الإيمان فلم 
ين له الى نمق الباطل بل انسهت عله الأغور وموارة الطرق 
التي تورده إلى الصراط المستقيم وإلى ما كان عليه السلف الصالح 
فوقف متحيراً لا يدري أين طريق الحق الذي ينجيه من طريق 
الباطل الذي يرديه مع حسن قصده وعدم شكه ف الله ودينه 
وكتابه ورسوله ولقائه فكلامنا في هذا الضرب وهذا بخللاف 
العاجز المعرض الذي لم يرفع رأساً بدين الإسلام بل هو راض بما 
هو عليه لا يؤثر غيره ولا تطلب نفسه سواه ولا طلب الحق ولا 
أحبه ولا أراده وهؤلاء الأقسام كلهم مجتمعون في البدعة هم نوع 
من جهال المقلدين لهم لا في جميعهم وهؤلاء الجهال ليسوا 
بالجهمية الصرف الذين أجمع العلماء على كفرهم بل هم أناس 
من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم من طوائف أهل البدع والأهواء 
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الذين أحسنوا الظن بمن قلدوه مع تمكنهم من الحدى والعلم 
ومعرفة الحق فأعرضوا عنه وأحسنوا الظن بمن قلدوه ممن نزع من 
أئمتهم إلى مذهب الجهمية وأما الجهمية الصرف فلا خلاف 
فيهم -فالنزاع إنما فى الكلام في أهل الأهواء والبدع - لا فى 
جميع المعتزلة والجهمية كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك 
ما قاله أهل الأهواء فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورا كفرية من رد 
أدلة الكتاب والسنة المتواترة النبوية فيكون القول المتضمن لرد 
بعض النصوص كفراً ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود 
مانع كالجهل وعدم العلم بنفس النص أو بدلالته فإن الشرائع لا 
تلزم إلا بعد بلوغها ولذلك ذكرها في الكلام على بدع أهل 
الأهواء وقد نص على هذا فقال في تكفير أناس من أعيان 
المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألة قال وهذا إذا كان في المسائل 
الخفية فقد يقال بعدم التكفير وأما ما يقع منهم في المسائل 
الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فلا يتوقف في كفر 
قائله 


فهذا المقلد المتأول قال فيه شيخ الاسلام-بأنهم لم يتبين لحم أنحم 
مكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به»ولكن تأولوا فأخطأوا 
وقلدوا من قال لهم ذلك - 

ويقول شيخ الاسلام- 

ولهذا استحل طائفة من الصحابة والتابعين كقدامة بن مظعون 
وأصحابه شرب الخمر وظنوا أنما تباح لمن عمل صا حا على ما 
فهموه من أية المائدة» اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما 
على أتحم يستتابون فإن أصروا على الاستحلال كفروا وإن أقروا 
به جلدوا فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهة التي 
عرضت لهم حتى يتبين لهم الحق فإذا أصروا على الجحود كفروا . 
ويقول أيضاً : وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن 
أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة » ومن ثبت 
إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة 
الحجة وإزالة الشبهة --ويقول-فإن من كان في قلبه الإبمان 
بالرسول وما جاء به وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع فهذا 
ليس بكافر أصلا. 


وقال ابن قدامة في المغني : ومن اعتقد حل شيء أجمع على 
تحريمه » وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص 
الواردة فيه » كلحم الخنزير » والزق » وأشباه هذا , ما لا خلاف 
فيه » كفر » وإن استحل قتل المعصومين » وأخذ أموالهم بغير 
شبهة ولا تأويل فكذلك وإن كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن 
أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفر ابن ملجم مع قتله أفضل الخلق في 
زمنه » متقرباً بذلك » وكذلك بخرج في كل محرم استحل بتأويل 
مثل هذا ٠‏ 

وقد روي أن قدامة بن مظعون شرب الخمر مستحلاً لما » فأقام 
عمر عليه الحد » ولم يكفره » وكذلك أبو جندل بن سهيل » 
وجماعة معه » شربوا الخمر بالشام مستحلين لها » مستدلين بقول 
لل تعالى : (ليس عَلَى اَل موا ونوا تاجات متاح فيا 
طَعِمُوا ) [المائدة: 47 ] فلم يكفروا » وعرفوا تحرعها فتابوا وأقيم 
عليهم الحد » فيخرج فيمن كان مثلهم حكمهم » وكذلك كل 
جاهل بشيء يمكن أن يجهله لا يحكم بكفره حتى يعرف ذلك » 
وتزول عنه الشبهة ويستحله بعد ذلك--فالتأويل أو الشبهة قد 
يكون مانع من الوصف بالجحود والانكار والتكذيب وخاصة 


فى المسائل الخفية وهكذا الأمر مع قدامة بن مظعون ظن لشبهة 
وتأويل لقوله تعالى( ليس على الذين ءامنوا وعملوا الصالحات 
جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا)-ظن إباحة الخمر على هذه 
الحال- فإباحة الخمر من جهة الظاهر جحود وانكار وتكذيب 
ولكن التأويل والشبهة منع من ذلك الوصف على الحقيقة واتفق 
علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنحم يستتابون فإن 
أصروا على الاستحلال كفروا وإن أقروا به جلدوا فلم يكفروهم 
بالاستحلال إبتداءً لأجل الشبهة التي عرضت لهم حتى يتبين لهم 
الحق فإذا أصروا على الجحود كفروا . 
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ذكو أمهاء بعض أعلام أتية السلش ومقالاهم في الجهمية : 

-١‏ سليمان بن طرخان التيمي "تابعي إمام ثبت". 
قال: "ليس قوم أشد نقضاً للإسلام من الجهمية والقدرية» فأما 
الجهمية فقد بارزوا الله تعالى» وأما القدرية فإنحم قالوا في الله عز وجل" 
؟- سفيان بن سعيد الثوري "أمير المؤمنين في الحديث”. 
قال: "من قال: إن قل هُوَ اللَهُ أَحَدّ الّهُ الصّمَدُ [الإخلاص: ١-؟]‏ 
مخلوق» فهو كافر" 
- سلام بن أبي مطيع "عاقل» صاحب سنة. لا بأس به في 


قال: "الجهمية كفار» لا يصلى خلفهم" . 

: - مالك بن أنس "إمام دار المحجرة": 

قال عبدالله بن نافع -- صاحبه -: كان مالك بن أنس رحمه الله 
يقول: "من قال: القرآن مخلوق» يوجع ضربأء ويحبس حتى يموت" 
وقال ابن نافع أيضاً: قال مالك: "من قال: القرآن مخلوق يؤدب 
ويحبس حتى تعلم منه التوبة . 

وقال رحمه الله: "من قال: القرآن مخلوق يستتاب» فإن تاب وإلا 
شروت عن 

ه- عبدالله بن المبارك "الإمام العلم". 

كان يقول: "الجهمية كفار" 


ا 


وكذا؟ 

قال: "وهل الأمر إلا ذاك» وهل يجد بداً من أن يقول هذا؟" 

وق رواية: 

"صدق أبو حُ عافاه الله ماكان الله عز وجل يأمر أن نعبد مخلوق" 
5- أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي صاحب أب حنيفة "الثقة 
الصدوق الفقيه . 

قال: "جيئون بشاهدين يشهدان على المريسي, والله لأملان ظهره 
وبطنه بالسياط» يقول في القرآن” يعني: مخلوق 

قلت: ونصوص الأثمة في تكفير المريسي - وهو بشر بن غياث, 
رأس من رؤوس المعتزلة الجهمية - كثيرة. 

-١‏ معتمر بن سليمان» حماد بن زيد» يزيد بن زريع "محدثون ثقات 
أهوحاب سثة , 

قال فطر بن حماد "شيخ صدوق": 

سألت معتمر بن سليمان» فقلت: يا أبا د إمام لقوم يقول: القرآن 
مخلوق» أصلي خلفه؟ 


فقا ا ل أن اه 5 5 1 


قال فطر: وسألت حماد بن زيد فقلت: يا أبا إسماعيل» لنا إمام يقول: 
القرآن مخلوق» أصلي خلفه؟ 

قال: "صل خلف مسلم أحب إلي". 

وسألت يزيد بن زريع فقلت: يا أبا معاوية» إمام لقوم يقول: القرآن 
مخلوق» أصلي خلفه؟ 

قال: "لاء ولا كرامة" 

برد غيدالله ين إدريس الأودى "ميم آئمة المسلمين» ثقة .عايك . 
قال يحبى بن يوسف الزمي "وكان ثقة عدلا": 

كنا عند عبدالله بن إدريسء فجاءه رجل فقال: يا أبا د ما تقول 
في قوم يقولون: القرآن مخلوق؟ فقال: "أمن اليهود؟" قال: لاء قال: 
"فمن النصارى؟" قال: لاء قال: "فمن المجوس؟' قال: لاء قال: 
"فممن؟" قال: من أهل التوحيد» قال: 

"ليس هؤلاء من أهل التوحيد» هؤلاء الزنادقة» من زعم أن القرآن 
مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق» يقول الله: يسم الله اليّحْمّنِ البَحِيم 
[الفاتحة: ]١‏ فالله لا يكون مخلوقاً, والرحمن لا يكون مخلوقاء وهذا 
أصل الزنادقة» من قال هذا فعليه لعنة الله لا تجالسوهم, ولا 
#اكدرم' 

4- أبو بكر بن عياش "إمام عدل» محدث مكثر". 


قال حمزة بن سعيلك ا مروزي 'ثقة مأمون". 


سألت أبا بكر بن عياش قلت: يا أبا بكر» قد بلغك ما كان من أمر 
ابن علية في القرآن» فما تقول؟ فقال: "اسمع إليي ويلك: من زعم لك 
أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو الله لا تجالسهء ولا 
1ت وكيع بن الجراح "ثقة حافظ حجة" . 

قال: "أما الجهمي فإنٍ أستتيبه» فإن تاب وإلا قتلته" 

وقال أبو جعفر السويدي "وكان ثقة متثبت": سمعت وكيعاً وقيل له: 
إن فلاناً يقول: عن القرآن محدثء فقال: "سبحان الله» هذا كفر". 
قال السويدي: وسألت وكيعاً عن الصلاة خلف الجهمية؟ 

فقالء "له يصلى خلفهم. 

وقال أبو خيثمة "زهير بن حرب": 

اختصمت أنا ومثنى» فقال مثنى: القرآن مخلوق» وقلت أنا: كلام الله 
فقال وكيع وأنا أسمع "هذا كفر» من قال: إن القرآن مخلوق هذا كفر" 
فقال مثنى: يا أبا سفيان» قال الله عز وجل: ما يَأتِبهِم مّن ذِكْرٍ مّن 
كم حدق [الأنبياءة ] أي شيع هذا؟ فقال وكيغ: "من 'قال: 
القرآن مخلوق هذا كفر" 

-١‏ سفيان بن عيينة الحلالي "إمام حجة فقيه'. 

قال: "القرآن كلام الله عز وجل» من قال: مخلوق» فهو كافر» ومن 
شك في كفره فهو كافر' 


- أبو معاوية الضرير تُ بن خازم "حافظ ثقة". 

قال: "الكلام فيه بدعة وضلالة» ما تكلم فيه النبي صلى الله عليه 
وسلمء ولا الصحابة» ولا التابعون والصالحون" يعني: القرآن مخلوق 
-١‏ عبدالرحمن بن مهدي "علم؛ من أثبت المحدثين وأحفظهم'. 
قال: "من زعم أن الله تعالى لم يكلم موسى صلوات الله عليه يستتاب» 
فإن تاب وإلا ضربت عنقه" 

وقال: "لو كان لي من الأمر شيء لقمت على الجسرء فلا يمر بي 
أحد إلا سألته عن القرآن» فإن قال: إنه مخلوق» ضربت رأسه ورميت 
به في الماء' 

وقيل له: إن الجهمية يقولون: إن القرآن مخلوق» فقال: "إن الجهمية لم 
يريدوا ذاء وَإِنما أرادوا أن ينفوا أن يكون الرحمن على العرش استوى» 
وأرادوا أن ينفوا أن يكون الله تعالى كلم موسىء وقال الله تعالى: وَكلَمَ 
اله مُوسَى تَكلِيمًا [النساء: 514١]ء‏ وأرادوا أن ينفوا أن يكون القرآن 
كلام الله تعالى» أرى أن يستتابواء فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم" 
-1١‏ أنس بن عياض أبو ضمرة الليثي "محدث ثقة صدوق". 

قال إسحاق بن البهلول "ثقة عالم": قلت لأنس بن عياض أبي 
ضمرة: أصلي خلف الجهمية؟ 

قال: "وَمَن يَبِتَعْ عَيِرَ الإسلآم دِيئًا أن يُقبَلَ مِنُْ وَهُوَ في الآخِرَة مِنّ 
الْحَاسِرِينٌ [آل عمران: 6م|" 


- يزيد بن هارون "إمام في السنة» ثبت حجة حافظ" . 

قال: "من قال: القرآن مخلوق» فهو كافر" 

وقال شاذ بن يحبى الواسطي "وكان خيراً صدوقا" : 

حلف لى يزيد بن هارون في بيته: "والله الذي لا إله إلا هو عام 
الغيب والشهادة الرحمن الرحيم؛ من قال: القرآن مخلوق» فهو زنديق" 
أبو عبيد القاسم بن سلام "لغوي المحدثين» ثقة فقيه". 

قال: "من قال: القرآن مخلوق» فقد افترى على الله عز وجلء وقال 
عليه ما لم تقله اليهود والنصارى" 

وقال "لو أن خحمسين يؤمون الناس يوم الجمعة» لا يقولون: القرآن 
مخلوق» يأمر بعضهم بعظياً بالإمامة, إلا أن الرأس الذي يأمرهم يقول 
هذاء رأيت الإعادة, لأن الجمعة إِنما تثبت بالرأس' 

قال عبدالله ابن الإمام أحمد: فأخبرت أي رحمه الله بقول أبي عبيدء 
فقال: "هذا يضيق على الناس» إذا كان الذي يصلي بنا لا يقول 
بشيء من هذا صليت خلفه؛ فإذا كان الذي يصلي بنا يقول بشيء 
من هذا القول أعدت الصلاة خلفه 

قلت: وهذا أقوم من قول أبي عبيد» وأوفق للسنة» ولكن دل قول أبي 
عبيد رحمه الله على بيان فحش هذا الاعتقاد - اعتقاد الجهمية - 
وأنهم كفار» وإلا لما شدد هذا التشديد» وضيق هذا التضييق. 

-١١‏ أبو الوليد هشام بن عبدالملك الطيالسي "حافظ حجة". 


ج» 
4- 


قال: "من لم يعقد قلبه على أن القرآن ليس بمخلوق» فهو خارج من 
الإسلام" 

- أحمد بن عبدالله بن يونس "ثقة ثبت» صاحب سنة". 

قال: "لا يصلى خلف من قال: القرآن مخلوق» هؤلاء كفار" 

8 هارون بن معروف المروزي 'محدث, ثقة» خير . 

قال: "من قال: القرآن عتلوق» قهو يغيك ضنهماً" 

وقال: "من زعم أن الله عز وجل لا يتكلم فهو يعبد الأصنام" 

-٠‏ يوسف بن يحى أبو يعقوب البويطي صاحب الشافعي "ثقة 
فقيه صاحب سنة . 

قال: "من قال: القرآن مخلوق» فهو كافر قال الله عز وجل: إِنَا فَوُْنا 
لِسَيْءٍ إِذَا أََدْنَاهُ أن تَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ [النحل: ٠‏ 4] فأخبر الله عز 
وجل أنه يخلق الخلق ب "كن" فمن زعم أن "كن" مخلوق, فقد زعم أن 
الله تعالى يخلق الخلق بخلق" 

-١‏ يحبى بن معين "العلم, إمام أهل الحديث". 

قال: "من قال: القرآن مخلوق» فهو كافر. 

وقال أحمد بن إبراهيم الدورقي "ثقة حافظ": أخبرني يحبى بن معين أنه 
يعيد صلاة الجمعة مذ أظهر عبدالله بن هارون المأمون ما أظهرء 

يعني : القرآن مخلوق 


وقال أحمد بن زهير "ابن أبي خيثمة": سمعت أبي - وسأل يحبى بن 
معين -- فقال: إتحم يقولون: إنك تقول: القرآن كلام الله وتسكت» 
ولا تقول: مخلوق» ولا غير مخلوق» قال: "لا" فعاودته» فقال: "معاذ 
الله: القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال غيره هذا فعليه لعنة الله" 
- إمام أهل السنة أحمد بن حتبل. 

والنقل عنه في تكفيرهم ومجانبتهم» وترك الصلاة خلفهم؛ والكشف 
عن مساوئهم» لا يدخل نحت الحصرء فمن ذلك: 

قال أبو داود: قلت لأحمد: من قال: القرآن مخلوق» أهو كافر؟ قال: 
"أقول: هو كافر" 

وقال حنبل: معت أنا عبدالله بن حنبل -- وسأله يعقوب الدورقي 
عمن قال: القرآن مخلوق؟ - فقال: "من زعم أن علم الله تعالى 
وأسماءه مخلوقة» فقد كفر بقول الله عز وجل: فَُمَنْ حَآجَكَ فيه من 
َعْدِ مَا جَاءكٌ مِنَ العم [آل عمران: ]1١‏ أفليس هو القرآن؟ ومن 
زعم أن علم الله تعالى وأسماءه وصفاته مخلوقة» فهو كافر» لا شك في 
ذلكء إذا اعتقد ذلكء وكان رأيه ومذهبه دينا يتدين به» كان عندنا 
كاف" 

وقال عبدالله ابنه: سمعت أبي رحمه الله يقول: "من قال ذلك القول لا 
يصلى خلفه الجمعة ولا غيرهاء إلا أنا لا ندع إتيانئماء فإن صلى رجل 
أعاد الصلاة" يعني: خلف من قال: القرآن مخلوق 


وقال عبدالله: سمعت أبي رحمه الله يقول: "إذا كان القاضي جهميا ذاذة 
520 

وقال ع بن يوسف بن الطباع "وكان ثقة": معت رجلاً سأل أحمد 
بن حنبل» فقال: يا أبا عبدالله» أصلي خلف من يشرب المسكر؟ 
فقال: "لا . 

قال: فأصلي خلف من يقول: القران مخلوق؟ 

فقال: "سبحان الله أكماك عن مسلم» وتسألني عن كافر؟" 

وقال صالح ابنه عنه: "من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر» ومن زعم 
أن أسماء الله مخلوقة كفرء لا يصلى خلف من قال: القرآن مخلوق» 
فإن صلى رجل أعاد" 

- أحمد بن صالح المصري "إمام ثبت حافظ". 

قال أبو داود: سألت أحمد بن صالح عمن قال: القرآن مخلوق؟ فقال: 
"كان " 

4 7- هارون بن موسى الفروي "شيخ ثقة» صاحب سنة . 

قال: "لم أسمع عدا من أهل العلم بالمدينة وأهل السئن إلا وهم 
ينكرون على من قال: القرآن مخلوق» ويكفرونه". 

قال هارون: "وأنا أقول بمذه السنة" 


ه- شد بن إسماعيل البخاري "العلم» صاحب الصحيح . 


كيدا 
اله 


قال: "نظرت ف كلام اليهود والنصارى والمجوس» فما رأيت أضل في 
كفرهم منهم - يعني الجهمية - وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا 
من لا يعرف كفرهم' 

وقال: "ما أبالي» صليت خلف الجهمي والرافضي» أم صليت خلف 
اليهود والنصارىء ولا يسلم عليهم, ولا يعادون, ولا يناكحون, ولا 
يشهدون, ولا تؤكل ذبائحهم" 

7- أبو حاتم عد بن إدريس» وأبو زرعة عبيدالله بن عبدالكريم 
الرازيان "إماما الجرح والتعديل". 

قالا: "ومن زعم أن القرآن مخلوق» فهو كافر بالله العظيم كفراً ينقل 
عن الملة» ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر" 

٠7‏ أبو بكر تيد بن إسحاق بن خزيمة "إمام الأئمة". 

قال: "القرآن كلام الله غير مخلوق: فمن قال: إن القرآن مخلوق فهو 
كافر بالله العظيم» لا تقبل شهادته؛ ولا يعاد إن مرضء ولا يصلى 
عليه إن مات» ولا يدفن في مقابر المسلمين» ويستتاب» فإن تاب» 
وإلا ضربت عنقه' 

-ع- د بن جرير أبو جعفر الطبري "الإمام الحافظ الفقيه الحجة". 
قال القاضي أحمد بن كامل "وكان ثقة فاضلا": سمعت أبا جعفر عد 


بن جرير الطبري - ما لا أحصي - يقول: "من قال: القرآن مخلوق» 


معتقداً له» فهو كافر حلال الدم والمال» لا يرئه ورثته من المسلمين» 
سكدانيه فإل: ثانيه: لا عتريت عنقة , 

فقلت له: عمن لا يرثئه ورثته من المسلمين؟ 

قال: "عن يحبى القطان, وعبدالرحمن بن مهدي . 

قيل للقاضي ابن كامل: فلمن يكون ماله؟ قال: فيئا للمسلمين. 
فهذه بعض أحكام الأئمة الأعلام في حق المعتزلة الجهمية» تبين لك 
عن فرقان بين الحق والباطل؛ والكفر والإيمان» وهؤلاء الأعلام من 
سادة أئمة السلف الذين كانوا أسوة الناس» وفيهم السادة الكبار 
الذين يفزع إليهم الناس في كشف الشبهات» وإبانة الحق من دينهم. 
ولقد وقع في كلام بعض الأئمة تكفير بعض أعيان الجهمية» كفر 
جماعة من السلف الجعد بن درهم -- أصل هذه الفتنة -- وآخرون 
جهم بن صفون - رأسها - وآخرون بشراً المريسي - المنافح عنها - 
وكفر الشافعي رحمه الله حفصاً الفرد - أحد دعاتهم - وهم بقتله. 
ولقد رأيت أقواماً من أهل البدع» وربما اغتر بحم بعض أهل السنة» 
يهونون من شأن الجهمية» وربما استنكر بعضهم على الأثمة الذين 
كفروهم» مع أنه لم يرد عن عامة أئمة السلف إلا تكفيرهم - كما 
نقله عنهم ابن جرير الطبري وغيره - وهؤلاء فيما رأى أحد رجلين: 
إما مبتدع» محترق في التجهم والاعتزال» يصر على أمر عظيم» يهاب 
الحق وسطوة أهله, فلا يصرح, وإِنما يشير ويلمح. 


وإما جاهلء لم يفهم اعتقاد السلف في كلام الله تعالى» وخاف النظر 
في ذلك - ورعاً - بحسب أنه خوض في الكلام المذموم؛ فليس له 
إمام يقتدي به إلا الواقفة الذين أنكر الأئمة مذهبهم. 

أما الأول فلا سلمه الله ولا عافاه» وكشف ستره» وأظهر سوأته. 

وأما الآخر فليتق الله وليتعلم» وليدع ما حسبه ورعاًء فوالله ما هو 
بالورع المشروع) فإن الباطل موجود وله دعاة» وبدعة الجهمية تتفيك 
عن الناس» وليكفه الاقتداء بأعلام الأمة» ورؤوس الأئمة» من بعد 


عصر الصحابة وكبار التابعين» الذين عافاهم الله من هذا البلاء» مثل: 


الثوربي» ومالك» والشافعي» وأحمد, وابن معين» والبخاري. 

وممن سبقت الإشارة إليهم صنف حملوا التكفير في النصوص السالفة 
عن الأئمة وما يشبهها على الكفر الأصغر الذي لا يفارق به الدين» 
وهذا أيضاً من تموينهم لحذه القضية» وتمويههم على الناس» وإلا فإن 
الكثير من النصوص المذكورة وغيرها صريحة في إخراجهم من الإسلام» 
ويجب أن يحمل ما أطلق من ألفاظ تكفيرهم على هذا المعنى الصريح, 
وأنا على يقين أن من فهم الاعتقاد السليم الذي شرحناه في الباب 
الأول» وفهم ما شبه به المعتزلة الجهمية على الناس» فإنه لا يرتاب في 
كفرهم الأكبر المخرج من الإسلام. 

فإن قيل: أليسوا يشهدون أن لا إله إلا الله؟ 
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قلنا: بلى» ولكنهم نقضوها بقوهم: مخلوقة» ونقضوها بتكذيب 
القران» وبنفي صفات رب العالمين» ووصفه بالعجز والنقص» بل 
وصفه بالعدم» فأي توحيد بعد هذا؟ 

فإن قيل: هذا الإمام أحمد رحمه الله وهو من أشد الناس في هذه 
المسألة» ولقي بسببها ما لقي» لم يكفر المأمون» ولا المعتصمء ولا 
الواثق» بل ربما دعا لبعضهم, وأقر بإمرة المؤمنين» وكانوا حملة راية 
الفتنة بخلق القرآن» فلو كان كفراً مخرجاً من الإسلام لما دعاء أو عفاء 
أو أقر بإمرة المؤمنين. 

قلنا: هذا جهل من المعترض بحقيقة الأمرء فإن إطلاق التكفير ليس 
كتعيينه» إذ الحكم به على المعين قد يتخلف لعنى, كتأويل» أو 
جهلء أو إكراه» فإنه يقال: من قال كذا كفر» ومن اعتقد كذا فهو 
خا من الإسلام؛ وليس معناه أنا إذا وجدنا مسلماً وقع في ذلك 

استحق وصف الكفر به» حتى نعلم يقيناً أن قد بلغته الحجة الشرعية 
التامة الواضحة» فانتفى جهله بذلكء وم يبق في نفسه نوع تأويل؛ 
وهذا أمر يعسر في الغالب» ولذا لم يكن من هدي السلف تكفير 
المعين حتى يوجد مقتضى التكفير» وتنتفي موانعه» ألست ترى 
تكفيرهم للجعد وجهم والمريسي؟ كفروهم بأعياتهم لانتفاء الجهل 
والتأويل؛ لما تضمنت أقوالحم من صراحة الكفر» وألست ترى تكفير 
الشافعي رحمه الله حفصاً الفرد؟ كان بعد مناظرة وبيان» فقامت عليه 
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الحجة, وانتفى أن يكون له حجة, فلم يقع الشافعي في حرج من 
ولما لم يفهم بعض الناس هذه القضية والفصل فيهاء نحيروا في تفسير 
ألفاظ الأئمة المطلقة في ذلك, فحملها أقوام على الكفر الأصغرء 
وعاب بعضهم بعض الأئمة 2 تلك الإطلاقات» كما رابنقة ذلك 
هذا مع أنه قد ثبت عن الإمام أحمد أنه قال: "علماء المعتزلة زنادقة" 
وهذا يتضمن أن حال العارف العالم منهم غير حال من يتبعهم على 
العامة» الذين تلتبس عليهم الحقائق بما تثيره المبتدعة من الشبه. 
(العقيدة السلفية في كلام رب البرية لعبدالله يوسف الجديع) 
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ثانياً: ضلال المعتزلة والأشاعرة والماتريدية 
من هم المعتزلة ١‏ 


المعتزلة فرقة إسلامية ضالة تنتسب إلى واصل بن عطاء الغزال» تميزت 
بتقديم العقل على النقل» وبالأصول الخمسة التي تعتبر قاسماً مشتركاً بين 
جميع فرقهاء من أمائها القدرية والوعيدية والعدلية» موا معتزلة لاعتزال 
مؤسسها مجلس الحسن البصري بعد خلافه معه حول حكم الفاسق . : 
و هيميت المعتزلة بمذا الاسم؛ لأنهم اعتزلوا قول الأمة في حكم مرتكب 
الكبيرة, عندما قرروا أن صاحب الكبيرة في منزلة بين الإيمان والكفر, 
فليس هو مؤمن ولا كافر, بل في منزلة بين المنزلتين. 

فهم فرقة إسلامية نشأت في أواخر العصر الأموي وازدهرت في العصر 
العباسي» تأثرت بكتب الفلاسفة وآرائهم فقدمت المعقول على المنقول في 
فهم العقيدة» وابتلوا الناس بعقائدهم بقوة السلطان فضلوا وأضلوا ومن 
أسمائها: القدرية» والعدلية» والمقتصدة» والوعيدية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 

أصوطم -يعني المعتزلة - خمسة يسموتا التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين 
وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

لكن معنى التوحيد عندهم يتضمن نفى الصفات... وهذا إنما هو إلحاد في 
أسماء الله وآياته» ومعنى العدل عندهم يتضمن التكذيب بالقدر» وهو خلق 
أفعال العباد» وإرادة الكائنات والقدرة على شيء... 


وأما المنزلة بين المنزلتين فهي عندهم أن الفاسق لا يسمى مؤمنا بوجه من 
الوجوه كما لا يسمى كافراء فنزلوه بين منزلتين» وإنفاذ الوعيد عندهم معناه 
أن فساق الملة مخلدون في النار لا يخرجون منها بشفاعة ولا غير ذلك كما 
تقوله الخوارج. والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يتضمن عندهم جواز 
الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف. اه. 

وقد طعن المعتزلة في الصحابة المشاركين في وقعة الجمل» فقد زعم واصل بن 
عطاء أن إحدى الطائفتين فاسقة» وردوا شهادة أولفئك الصحابة المشاركين 
في الواقعة» وزعموا أنه يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده» وأنه تعالى 
فعل بكل أحد غاية مقدوره من الأصلح. 

ومن مبادئ المعتزلة الاعتماد على العقل كلياً وتقديمه على النقل في مسائل 
العقائد وغيرها. والقول بأن النقل الصحيح يعارض العقل الصريح دعوى 
مفتعلة منقوضة من أساسهاء بل الشرع والعقل يتوافقان وللّه الحمد والمنة» 
وعند توهم التعارض يقدم النقل لأنه عن المعصوم. . 

وقد فند علماء الإسلام آراءهم في عصرهم. وبالجملة فمذهبهم من أقبح 
المذاهب ومشتمل على جملة من المساوئ والمتناقضات. 

وقد اختلف العلماء في تكفير المعتزلة» فمنهم من ذهب إلى أنحم ليسوا 
كفاراًء لأنهم داخلون في مسمى الأمة في حديث الني يَلْلٌْ: وتفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة. رواه البيهقي والحاكم وغيرهماء فنسبة الفرق إلى 
الأمة دليل على عدم كفرهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وأما القدرية المقرون بالعلم 
و الروافض الذين ليسوا من الغالية والجهمية والخوارج فيذكر عنه يعني الإمام 
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أحمد في تكفيرهم روايتان هذا حقيقة قوله المطلق مع أن الغالب عليه 
التوقف عن تكفير القدرية المقرين بالعلم. ثم قال: وأصل ضلال هؤلاء 
الإعراض عما جاء به الرسول من الكتاب والحكمة وابتغاء الحدى في 
خلاف ذلك, فمن كان هذا أصله فهو بعد بلاغ الرسالة كافر لا ريب 
فيدمىع إلى أنثقال: 

فهذا الكلام يمهد أصلين عظيمين: 

أحدهما: أن العلم والإيمان والحدى فيما جاء به الرسول» وأن خلاف ذلك 
كفر على الإطلاق» فنفي الصفات كفر والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة 
أو أنه على العرش أو أن القرآن كلامه... كفر وكذلك ما كان في معنى 
ذلك وهذا معنى كلام أئمة السنة وأهل الحديث. 

و الأصل الثاني: أن التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه 
وعمومه. 

وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل 
المعين فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه. اه. 

ومذهب المعتزلة مليء بالأخطاء والمخالفات الشرعية» ولكثرة قبائحه أصبح 
هذا المذهب المذموم مهجوراً إلا من طائفة يسيرة تحاول إحياء الفكر 
الاعتزالي نحت مسميات جديدة. 

كتاب (أهل السنة والجماعة معالم الانطلاقة الكبرى) محمد عبد الحادي 
الضرفئ: 
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عقيدة المعتزلة المخالفة لأهل السنة 
بدأت المعتزلة بفكرة أو بعقيدة واحدة فاسدة .مبتدعة باطلة »أصلهاء تقديم 
العقل على النقل؛تأويل النصوص الشرعية»رد خبر الآحاد في مسائل 
الاعتقاد ثم تطور خلافها فيما بعد» ول يقف عند حدود تلك المسألة» بل 
تحاوزها ليشكل منظومة من العقائد والأفكار المبتدعة » والتي في مقدمتها 
الأصول الخمسة الشهيرة التي لا يعد معتزلياً من لم يقل بماء وسوف نعرض 
لتلك الأصول ولبعض العقائد غيرهاء ونبتدئ بذكر الأصول الخمسة: 
-١‏ التوحيد: ويعنون به إثبات وحدانيته سبحانه ونفي المثل عنه» وأدرجوا 
تحته نفي صفات الله سبحانه» فهم لا يصفون الله إلا بالسلوب» فيقولون 
عن الله : لا جوهر ولا عرض ولا طويل ولا عريض ولا بذي لون ولا طعم 
ولا رائحة ولا بذي حرارة ولا برودة .. إلخ, أما الصفات الثبوتية كالعلم 
والقدرة فينفوتها عن الله سبحانه تحت حجة أن في إثباتما إثبات لقدمهاء 
وإثبات قدمها إثبات لقديم غير الله قالوا : ولو شاركته الصفات في القدم 
الذي هو أخص الوصف لشاركته في الألوهية» فكان التوحيد عندهم 
؟- العدل: ويعنون به قياس أحكام الله سبحانه على ما يقتضيه العقل 
والحكمة» وبناء على ذلك نفوا أمورًا وأوجبوا أخرى, فنفوا أن يكون الله 
خالقا لأفعال عباده» وقالوا: إن العباد هم الخالقون لأفعال أنفسهم إن خيرا 
وإن شراء قال أبو د ابن حزم: " قالت المعتزلة: بأسرها حاشا ضرار بن 
عبد الله الغطفاني الكوفي ومن وافقه كحفص الفرد وكلثوم وأصحابه إن جميع 
أفعال العباد من حركاتهم وسكونهم في أقوالهم وأفعالهم وعقودهم لم يخلقها الله 


عز وجل ". وأوجبوا على الخالق سبحانه فعل الأصلح لعباده» قال 
الشهرستاني:" اتفقوا - أي المعتزلة - على أن الله تعالى لا يفعل إلا الصلاح 
والخير» ويجحب من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد وأما الأصلح واللطف 
ففي وجوبه عندهم خلاف وسموا هذا النمط عدلا ". وقالوا أيضا بأن العقل 
مستقل بالتحسين والتقبيح» فما حسنه العمل كان حسناء وما قبحه كان 
قبيحاء وأوجبوا الثواب على فعل ما استحسنه العقل؛ والعقاب على فعل ما 
استقبحه. 

*- المنزلة بين المنزلتين: وهذا الأصل يوضح حكم الفاسق في الدنيا عند 
المعتزلة» وهي المسألة التي اختلف فيها واصل بن عطاء مع الحسن البصري» 
إذ يعتقد المعتزلة أن الفاسق في الدنيا لا يسمى مؤمنا بوجه من الوجوهء ولا 
يسمى كافرا بل هو في منزلة بين هاتين المنزلتين» فإن تاب رجع إلى إيمانه؛ 
وإن مات مصرا على فسقه كان من المخلدين في عذاب جهنم. 

ع - الوعد والوعيد: والمقصود به إنفاذ الوعيد في الآخرة على أصحاب 
الكبائر وأن الله لا يقبل فيهم شفاعة» ولا يخرج أحدا منهم من النار» فهم 
كفار خارجون عن الملة مخلدون في نار جهنم» قال الشهرستاني:" واتفقوا - 
أي المعتزلة - على أن المؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة استحق 
الثواب والعوض .. وإذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبها استحق الخلود 
في النار لكن يكون عقابه أخف من عقاب الكفار وسموا هذا النمط وعدا 
ووعيدا " 

ه- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وهذا الأصل يوضح موقف المعتزلة 
من أصحاب الكبائر سواء أكانوا حكاماً أم محكومين» قال الإمام اللأشعري 


في المقالات :" وأجمعت المعتزلة إلا الأصم على وجوب الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر مع الإمكان والقدرة باللسان واليد والسيف كيف قدروا 
على ذلك" فهم يرون قتال أئمة الجور جرد فسقهم؛ ووجوب الخروج عليهم 
عند القدرة على ذلك وغلبة الظن بحصول الغلبة وإزالة المنكر . 

هذه هي أصول المعتزلة الخمسة التي اتفقوا عليهاء وهناك عقائد أخرى 
للمعتزلة منها ما هو محل اتفاق بينهم؛ ومنها ما اختلفوا فيه»؛ فمن تلك 
العقائك : 

5- نفيهم رؤية الله عز وجل: حيث أجمعت المعتزلة على أن الله سبحانه 
لا يرى بالأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة» قالوا لأن في إثبات الرؤية إثبات 
الجهة لله سبحانه وهو منزه عن الجهة والمكان» وتأولوا قوله تعالى :1 وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربكا ناظرة ] أي منتظرة . 

-١‏ قولحم بأن القرآن مخلوق: وقالوا إن الله كلم موسى بكلام أحدثه في 
الشصعرة 

8- نفيهم علو الله سبحانه. وتأولوا الاستواء في قوله تعالى : [ الرحمن 
على العرش استوى ) بالاستيلاء . 

4- نفيهم شفاعة البي بَيْْةٍ لأهل الكبائر من أمته . 

قال الإمام الأشعري في المقالات : " واختلفوا في شفاعة رسول الله هل هي 
لأهل الكبائر فأنكرت المعتزلة ذلك وقالت بإبطاله " 

- نفيهم كرامات الأولياء» قالوا لو ثبتت كرامات الأولياء لاشتبه الولي 
بالنبي . 


- 
+ 


مناظرة المعتزلة 


رما ظن البعض أن المعتزلة قد ذهبت من غير ر جعة» وأن أفكارهم الجريئة لم 
يعد لما وجودء وأن التوازن قد عاد لجدلية العقل والنقل» إلا أن هذا الظن 
خاطيء» فالمذهب المعتزلي ما زال موجوداً حياً في الصدور ومكتوباً ني 
السطور» وما زالت فرق عديدة تتبناه» وإِن اختلفت مسمياتماء فضلاً عن 
انتصار كثير من الحداثيين منهج الاعتزال في تقديم العقل على النقل وجعله 
حاكماً على نصوص الشريعة» فالاعتزال قائم مبفوث في العقائد والأفكار 
ولكن الذي ذهب هو حلته وصولته بعد زوال دولته» وتعرضه لعملية نقد 
متواصلة غلى أيدي أئمة السنة» -حغد| هاهذا يظيه الناس ميعا وليس يت 
ونحاول في خاتمة عرضنا لعقيدة المعتزلة أن نقف وقفة مع هذا المنهج نبين 
فيه أمراً غاية في الأهمية هذا الأمر هو مخالفة منهج المعتزلة لمنهج السلف» 
ومباينة عقائد الاعتزال لعقائد الصحابة الكرام» ولنروي في هذا الإطار 
المناظرة الشهيرة التي قصمت ظهر المعتزلة» والتي جرت بين شيخ من شيوخ 
السنة وشيخ المعتزلة أحمد بن أبي دؤاد» فقد جيء بشيخ سني كبير موثقاً 
بحديده » حتى أوقفوه في حضرة الخليفة الوائق» فطلب منه الخليفة مناظرة 
أحمد بن أبي دؤاد فوافق» بعد أن طعن في قدرة أحمد بن أبي دؤاد على 
المناظرة» وابتدأ السؤال قائلا : مقالتك هذه التي دعوت الناس إليها» من 
القول بخلق القرآن أداخلة في الدين» فلا يكون الدين تامًّا ألا بالقول بما ؟ 


قال أحمد بن أبي دؤاد : نعم . 


- 
حم 


فقال الشيخ : فرسول الله تَلةٌ دعا الناس إليها أم تركهم ؟ قال أحمد : لا . 
قال له: يعلمها أم لم يعلمها ؟قال : عَلِمَهَا .قال: فلم دعوت إلى مالم 


فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين هذه واحدة. ثم قال له: أخبرني يا أحمد» قال 
الله في كتابه العزيز: ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ديئَكُمْ )( المائدة :*)» فقلت أنت 
: الدين لا يكون تاماً إلا بمقالتك بخلق القرآن» فالله تعالى - عز وجل - 
صدق في تمامه وكماله » أم أنت في نقصانك ؟! فأمسك . 


فقال الشيخ يا أمير المؤمنين » هذه ثانية .ثم قال بعد ساعة : أخبرني يا 
أحمد » قال الله عز وجل: ١‏ يَأمهَا الأول بَلْغْ ما أَنزلَ إِلَيِكَ من يُبَكَ إن ل 
تَفْعَنْ قَمَا بَلْفْتَ رِسَالَتَهُ 1( المائدة :577) فمقالتك هذه التي دعوت الناس 
إليهاء فيما بلّغه رسول الله يلل إلى الأمة أم لا ؟ فأمسك. 

فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين» هذه الثالثة. ثم قال بعد ساعة: أخبرني يا 
أحمد, لما عَلِم رسول الله يَقهِ مقالنك التي دعوت الناس إليهاء أنّسع له أن 
أمسك عنها أم لا ؟ قال أحمد : بل انّسع له ذلك .فقال الشيخ : وكذلك 
لأبي بكر » وكذلك لعمر » وكذلك لعثمان » وكذلك لعلي رحمة الله عليهم 
؟ قال : نعم .فصرف وجهه إلى الوائق» وقال: يا أمير المؤمنين» إذا لم يسع 
لنا ما اتسع لرسول الله تي ولأصحابه فلا وسع الله علينا. 


4 
د 


فقال الواثق: نعم» لا وسع الله عليناء إذا لم يتسع لنا ما اتسع لرسول الله 
د ولأصحابه» فلا وسع الله علينا. 

ويهذه المناظرة كسر الله شوكة المعتزلة فتحول وجه الخليفة عنهم؛ وما زال 
مذهبهم في هبوط إلى يومنا هذاء ولنختم بكلمة للعلامة ابن الوزير اليماني» 
يبين فيها هذا الأصلء قال رحمه الله : " وقد أجمعت الأمة على أنه لا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة» فكل ما لم بين من العقائد في عصر النبوة 
فلا حاجة إلى اعتقاده» ولا الخوض فيه والجدالء والمراد سواء كان إلى معرفته 
سبيل [ غير النقل ] أو لاء وسواء كان حقا أو لاء وخصوصا متى أدى 
الخوض فيه إلى التفرق المنهي عنه» فيكون في إيجابه إيجاب مالم ينص على 
وجوبه " . فاستمسك أخي القارئ بمثل هذا الأصل العظيم» واحفظ به 
دينك فما مم يكن في عهد النبي 2 وصحابته دينا فليس اليوم دين. إسلام ويب 


4 
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من أسماء المعتزلة 
إن الوقوف على حقيقة الاختلاف في حكم المعتزلة يرجع فيما يرجع إلى 
بعض الأسماء التى أطلقت على المعتزلة من قبل خصومهم وإلى حكم ما 
وقعوا فيه من البدع وا محدثات .وما تلبثوا به من بعض ضلالات الجهمية التى 
كانت حديثة العهد بزماتحم » ومن هذه الأسماء التى أخذوا حكمها : 
١‏ - المعتزلة : بمعنى المنشقين,أى الذين انشقوا عن علماء أهل السنة 
واعتزلوا مجالس أهل العلم . 
؟- الجهمية: وسبب تلقيبهم بهذا اللقب» هو أنه لما كانت الجهمية سبقت 
المعتزلة في الظهور واشتهرت ببعض آرائهاء إلا أن سبقها للمعتزلة سبق 
قريب» ثم لما خرجت المعتزلة كانت قد وافقت الجهمية في مسائل كثيرة» 
منها: نفي الرؤية والصفات» وخلق الكلام» فكأن توافق الفرقتين جعلهما 
كالفرقة الواحدة» وبما أن الجهمية أسبق ومسائلها أكثر وبعض مسائل 
المعتزلة مأخوذة منهاء لذا أصبح يطلق على كل معتزلي جهميء, ولا يطلق 
على كل جهمي معتزلي. ولذلك أطلق أئمة الأثر لفظ الجهمية على المعتزلة 
فالإمام أحمد في كتابه (الرد على الجهمية) والبخاري في الرد على الجهمية» 
ومن بعدهما؛ إِنما يعنون بالجهمية المعتزلة؛ لأتحم كانوا في المتأخرين أشهر بمذه 
السائل عدن اللهمية : 
وقال الإمام ابن تيمية في كتابه ( منهاج السنة ) : 'لما وقعت محنة الجهمية 
نفاة الصفات في أوائل المائة الثالثة على عهد المأمون وأخيه المعتصم ثم 
الوائق» ودعوا الناس إلى التجهم وإبطال صفات الله تعالى . . وطلبوا أهل 
السنة للمناظرة. . لم تكن المناظرة مع المعتزلة فقط؛ بل كانت مع جنس 
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الجهمية من المعتزلة والنجارية والضرارية» وأنواع المرجئة» فكل معتزلي جهمي 
وليس كل جهمي معتزلياً؛ لأن جهماً أشد تعطيلاً لنفيه الأسماء والصفات. 
+- القدرية: كذلك يلقب المعتزلة بالقدرية. يقول البغدادي - وهو يسوق 
ما أجمعت عليه المعتزلة : ". . . وقد زعموا أن الناس هم الذين يقدرون 
أكسابهم وأنه ليس لله - عز وجل - في أكسابحم وفي أعمال سائر 
الحيوانات صنع ولا تقدير. ولأجل هذا القول ماهم المسلمون قدرية 

إلا أن المعتزلة لا يرضون بهذا الاسم؛ ولذا يقولون: إنه أولى أن يطلق على 
القائلين بالقدر خيره وشره من الله تعالى 

؛ - الثنوية والمجوسية: يقول المقريزي: إن المعتزلة يدعون الثنوية» لقوهم الخير 
من الله والشر من العبد. ولما كان هذا القول يشبه قول الثنوية المجوسية» فإن 
المعتزلة اكتسبوا علاوة على أسمائهم العديدة اسم المجوسية. ولا شك أن 
المعتزلة لا يقبلون هذا الاسم وهم إنما تنصلوا من اسم القدرية وأنكروه بشدة 
تخلصاً من وصمة لقب المجوسية» إذ كان الني تَلهِ ذم القدرية بتسميتها 
حوس هذه الأمة. 

ه- مخانيث الخوارج: من ألقاب المعتزلة مخانيث الخوارج» وسبب التسمية: 
أن المعتزلة» ولا سيما شيوخهم الأولين: واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد 
كانوا يوافقون الخوارج في تخليد مرتكب الكبيرة في النار مع قولهم: إنه ليس 
بكافر» فهم قد وافقوا الخوارج في التخليد؛ لكن لم يجرأوا على تكفيره؛ ولذا 
سموا بمذا الاسم 

”- الوعيدية: من أسماء المعتزلة الوعيدية »واسم الوعيدية آت من قول 
المعتزلة بالوعد والوعيد» وهذا القول أحد الأركان التي يقوم عليها الاعتزال» 


- 
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ومعناه: أن الله تعاللى صادق في وعده ووعيده؛ وأنه لا يغفر الذنوب إلا من 
بعد التوبة . 

/- المعطلة: كان أهل السنة يطلقون على الجهمية الأولى نفاة الصفات 
اسم المعطلة لتعطيلها الله تعالى عن صفاته. أي تحريده تعالى منهاء وكانوا 
يقصدون من وراء هذه التسمية ذم الجهمية وهجوهاء وحين قام المعتزلة 
واقتبسوا عن الجهمية الأولى قولها بنفي الصفات» لزمهم اسم المعطلة. 

يقول الشهرستاني: إن من معاني التعطيل تعطيل ظواهر الكتاب والسنة عن 
المعاني التي تدل عليها . 

وبما أن المعتزلة كانوا يلجأون في الآيات التي لا توافق أغراضهم إلى التأويل» 
فلا يبعد أن يكون سببا آخر في تسميتهم بالمعطلة ونحن نجد بعض أهل 
السنة كابن القيم يستعملون في كلامهم عن المعتزلة لفظ المعطلة للدلالة 
عليهم» فقد وضع ابن القيم كتابه (الصواعق المرسلة) في الرد على الجهمية 
والمعطلة» وهو يقصد الرد على المعتزلة بالدرجة الأولى ٠‏ 

والمعتزلة لا تفر ولا تعترف بمذه الأسماء .وتردها وتنفر وتفر منها » بل 
وترد على من موهم بحا » ولا تعترف منها إلا باسم (المعتزلة ) وذلك أنحم 
لما رأوا أنه لا خلاص لهم من هذا الاسم» أخذوا يبرهنون على فضله؛ وأن 
المراد به الاعتزال عن الأقوال امحدثة والمبتدعة » وبرهنوا على ما يقولون 
ببعض النصوص مثل قوله تعالى: وَاهْجْْهُمْ هَجْرًا حّبيلا [ المزمل: .]٠١‏ 
وذلك لا يكون إلا بالاعتزال عنهم 
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المعتزلة كانوا يطلقون على أنفسهم (أهل العدل والتوحيد والعدلية) ويعنون 
بالعدل نفي القدرء والقول بأن الإنسان موجد أفعاله تنزيها لله تعالى أن 
يضاف إليه شرء ويعنون بالتوحيد نفي الصفات القديمة 

والمعتزلة يفضلون أن يدعوا بمذا الاسم ( أهل العدل والتوحيد) ؛ ذلك 
أنه علاوة على المعنى الحسن الذي يتضمنه» فإنه مشتق من أهم قاعدتين من 
قواعد الاعتزال اللتين كانت تدور حوما أكثر تعاليمهم؛ وهما: أصل 
العدل» وأصل التوحيد . 

وكذلك يسمون أنفسهم »أهل الحق» والفرقة الناجية» والمنزهون الله عن 
النقص ؛ ذلك أنهم يعتبرون أنفسهم على الحق» ومن سواهم على الباطل» 
ولذا دعوا خصومهم بامجبرة» القدرية امجوزة المشبهة الحشوية المرجئة» وغير 
ذلك مما يدعيه كل صاحب قول بحق أو بباطل ٠‏ 

ومن خلال هذا العرض يتبين لنا سبب اختلاف أهل السنة في الحكم على 
المعتزلة »مع وضوح بدعتهم .وبيان ضلاهم » والرد عليهم ٠‏ 


- 
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موقف السلفش: من المعتزلة وتأويلاهم 


لقد بذل السلف الصالح من أهل السنة والجماعة جهوداً في الرد على هؤلاء 
العقلانيين ردوداً علمية عظيمة تؤكدها تلك المواقف الثابتة التي تزول الجبال 
ولا تزول نحاه المعتزلة أيام كانت هم السلطة والدولة, ومارسوا ضد أهل الحق 
ألواناً من التعذيب والاضطهاد. فلم يزدهم ذلك إلا ثباتاً على الحق» وصرراً 
في سبيل نصرة دين الله» يقول الشيخ د عبده» "تفرقت السبل بأتباع 
واصل» وتناولوا فيق كتنن اليونان ما لاق بعقوطهم» وظنوا فوم التقوى أن تؤيد 
العقائد بما أثبته العلم بدون تفرقة بين ما كان منه راجعاً إلى أوليات العقل» 
وماكان سراباً في نظر الوهم؛ فخلطوا بمعارف الدين ما لا ينطبق على أصل 
من أصول النظر.. وأيدتحم الدولة العباسية وهي في ريعان القوة» وابتدأً 
علماؤهم يؤلفون الكتب» فأخذ المتمسكون بمذاهب السلف يناضلوتهم 
معتصمين بقوة اليقين» وإن لم يكن لهم عضد من الحاكمين" 

وتلك المواقتف الصارمة تحاه هؤلاء الممتدعة بدذأث بظهور المعتزلة أيام واصل 
بن عطاء» ومن صورها: 

- موقف الحسن البصري من واصل حيث طرده من حلقته العلمية 1 

- موقف الإمام أحمد بن حنبل الذي تعرض للسجن والتعذيب على أيدي 
المعتزلة ومع ذلك كان - رحمه الله حاييق أنه "لذ يصلى خلف القدرية 
والمعتزلة" - ومنه موقف الإمام مالك بن أنس - رحمه الله - وقد سئل عن 


تزويج القدري» فقال: وَلعَْدٌ مُؤْمِنْ حيْرٌ مّن مُشْركِ [البقرة: ]5١١‏ 


- 
م 


- وعن الإمام مالك عن عمه أبي سهيل قال: ممعت عمر بن عبدالعزيز 
يقول في القدرية: "أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلواء قال أبو سهيل: 
وذلك رأبي» قال مالك: وذلك رأبي." 

- "قال رجل للإمام عبدالله بن إدريس: يا أبا مد إن قبلنا ناساً يقولون: إن 
القران مخلوق» فقال: من اليهود؟ قال: لا. قال: فمن النصارى؟ قال: لا. 
قال: فمن المجوس؟ قال: لا. فقال: فممن؟ قال: من الموحدين» قال: كذبوا 
هؤلاء ليسوا بموحدين» هؤلاء زنادقة» من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن 
الله مخلوق». ومن زعم ل مخلوق فقد كفرء هؤلاء زنادقة) هؤلاء زنادقة" 

- "وعن معاذ بن معاذ قال: صليت خلف رجل من بني سعد ثم بلغني أنه 
قدري» فأعدت الصلاة بعد أربعين سنة» أو ثلاثين سنة" عن 5 عوانة 
قال: "ما رأيت عمرو ابن عبيد ولا جالسته قط إلا مرة واحدة» فتكلم 
وطول ثم قال حين فرغ: لو نزل من السماء ملك مازادكم على هذاء فقلت: 
غيري من عاد إليك" 

وهذا التصرف يدلك على أن هؤلاء الأئمة كانوا يتثبتون من بدعية الرجل 
ومتى ظهرت لحم هجروه» وقاطعوه؛ إن لم يكن أمل في رجوعه؛ فرحمهم الله. 
- عن عبدالوهاب بن الخفاف قال: 'مررت بعمرو بن عبيد وحده» فقلت: 
مالك؟ تركوك؟ قال: تمى الناس عنبي ابن عون فانتهوا" رحم الله ابن عون» 
هكذا يكون السني الجاد تحاه المبتدع الداعي الذي لا أمل في ازدجاره. 

- وعن عدي بن الفضل قال: "كلمت يونس بن عبيد في عبدالوارث, 
فقال: رأيته على باب عمرو بن عبيد جالساً لا تذكره لي" 


4 
جد 


- وعن قريش بن أنس قال: معت عمرو بن عبيد يقول: 'يؤتى بي يوم 
القيامة فأقام بين يدي الله» فيقول لي: أنت قلت: إن القائل في النار؟ 
فأقول: أنت قلته, ثم أتلو هذه الآية وَمَن يَفْثُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمّدًا فَجَرَاَؤُهُ جَهَنَمُ 
[النساء: 97] فقلت - وليس في البيت أصغر مني-: أرأيت إن قال لك: 
أنا قلت: 

إِنَّ الله لا يَغْفْرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِْردُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء [النساء: 4/8] 
من أين علمت أن لا أشاء أن أغفر لحذا؟ فما رد علي شيئاً" 

هذه المواقف السلفية الحازمة الثابتة كما رأيت مبنية على منهج واضح في 
كراهة البدعة والمبتدعين» والحرص على النصح والتحذير من أن تنتشر هذه 
البدع وتسري إلى من هم في عافية منها. 

- عن عاصم الأحول قال: جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع 
فيه» فقلت: لا أرى العلماء يقع بعضهم في بعضء فقال يا أحول أو لا 
تدري أن الرجل إذا ابتدع فينبغي أن يذكر حتى يحذر..." 

هذا طرف من مواقف أهل السنة تحاه أهل الاعتزال منذ نشأته» وتلك 
فتاواهم في حقهم» ونصائحهم وتحذيراتهم لأصحابحم من المعتزلة» ولم يكن 
ذلك محصوراً في مجحرد تصريحات شفهية» وبيانات كلامية» لكن أضافوا إلى 
ذلك مصنفات غاية ف الدقة والموضوعية والروعة» ومن مصنفاتهم في الرد 
على المعتزلة ما يأن: 

-١‏ أكثر ردودهم على الجهمية تتضمن ردوداً على المعتزلة أيضاً لتقارب 
المنهجين في كثير من المباحثء واتحادهما فيما يتعلق بأصول التأويل الفاسد. 


م 


ه١٠١١ت (رسالة الرد على القدرية) لأمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز‎ -١ 
.)©58-«+ 45/8 رحمه الله - (أخرجها أبو نعيم في الحلية‎ 

- (الرد على القدرية) لإسماعيل بن حماد ت ١ه‏ (ذكره في كشف 
الظنون 675/١‏ ) وتصنيفه في الرد على القدرية يؤكد ما ذكره بعض أهل 
العلم من أن استجابته في محنة خلق القرآن كانت عن تقية شرعية» لا عن 
اعتقاد. 

5 - (رسالة في أن القرآن غير مخلوق) لأبي إسحاق الحربي ت7/5ه 
(طبعت). 

ه- (الرؤية) لأبي بكر أحمد بن إسحاق الصبغي ت47 5ه (طبع). 

5- (الرؤية) لأبي أحمد العسال ت49 ”7ه (ذكره الذهبي في السير 
.)١15‏ 

-٠‏ (الرؤية) لعلي بن عمر الدارقطني ت65/ 7ه (حققه د. سليم الأحمدي 
- رسالة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية). 

8- (الرد على القدرية) لابن أبي زيد القيرواني ت5/١ه‏ (ذكره في السير 
١١/7‏ ). 

5- (رؤية الله) لابن النحاس ات ١١4ه‏ (طبع بتحقيق محفوظ الرحمن). 
-٠‏ (الرد على القدرية) لأبي المظفر السمعانق ت4//8ه (ذكره حفيده 
في الأنساب 599/8). 

-0١‏ (الانتصار في الرد على القدرية الأشرار) ليحبى بن سالم العمراتي ت 
ده (حققه د. سعود الخلف رسالة علمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية). 


م 


7 - (رؤية الباري) للذهبي ت 4/6 /ه (ذكره في مقدمة سير النبلاء 

.) ١ 

أما الشيخان الحافظان السلفيان ابن تيمية» وابن القيم فقد أشبعا موضوع 
الرد على تأويلات المتكلمين - وخاصة المعتزلة - إشباعاً لا مزيد عليه 
وذلك في عامة مصنفاتمما الكثيرة» نسأل الله أن يوفقنا وإخواننا الموحدين 
إن طبيعة التركيبة السكانية لهذا العصر الذي نؤرخ له عقدياً تمتاز بالتباين في 
والأجناس؛ ففيه العربي» والفارسيء» والقبطي» والبربري» والرومي» ومنهم 
المخلص في عقيدته» ومنهم المنافق الحاقد الحاسد» الذي يرقب أي حركة 
هدامة للانضام إليها لرحب هذا امجتمع؛ وتحطيم عقيدته بالابتداع في دينه 
الصحابة» والتابعين الذين ورثوا الفهم الصحيح لهذا الدين؛ فكانوا هم الدرع 
الواقى من الشييات الباطلة, وقاموا ببيان المعتقد الصحيح, ودفعوا عنه كل 
دواعى البدع الباطلة, 9 طبقة تابعى التابعين» الذين حملوا راية العقيدة» 
والشريعة» من أسلافهم الأبرار» وذادوا عن حمى العقيدة» حينما تكالبت 
عليها فرق الضلال» فكانت مجالس العلم التي تعقد» وتوصل فيها المسائل» 
ويطرح فيها منهج السلف, واضحا جالياء ثم يعرف الناس بكل أشكال 
البدع التي تدور رحاها في هذا الوسط الواسع؛ فحموا العقيدة» ونافحوا 


عنهاء وهزموا أرباب البدع ل كن مواقعهم» وله 6 


م 
4 2 


أمام هذا الواقع العقدي الصحيح, الذي كانت تستنير بنوره الأمة» وتمنع 
قوى الضلالء» والبدعة» من الدعوة لباطلهاء يمكن لنا أن نعرف من خلاله 
دقائق البدع المزيفة» والمشاة بوشي العلم والعبادة» والتقشفء ولم يكن 
أرباب البدعة يجروون على مواجهة الأمة بإنكار معتقداتما صراحة» بل كانوا 
يلبسون على الناس مبتدعاتهم؛ عن طريق رسوم الزهد والتقوى الزعوم؛ 
لإيصال ضلالا مهم وبدعهم» إلى جمهور العامة؛ فعندما ظهرت بدعة 
القدرية» أنكرها الصحابة» والتابعون» أشد الإنكار» وكان لضغط العلماءء 
وجمهور الأمة» الفضل الأكبر في قيام الخلفاء في قمع أولئك المبتدعة 
وقتلهم» ونفيهم بالأمصار» جزاء إنكارهم لأصل من أصول الإسلام؛ وهو 
القدر» وكان ذلك هو العمل الصحيح» حتى لا يتسع نطاق هذه البدعة 
الضالة» ولكن أولئك المبتدعة النفاة اتحهوا إلى السرية» والتخفي» فقاموا 
بطرح اسم المعتزلة كبديل لمسمى القدرية. 

وأمام هذه الحجمة البدعية الخطرة من القدرية» وغيرهم» كان السلف منتبهين 
إلى مثل هذه الحيل» وبفضل الله - تعالى -- استطاع سلف الأمة الصالح 
الكشف عن بدع واصل» وعمرو بن عبيد» وإدخاطهم في دائرة المقت؛ بسبب 
بدعتهم» وخروجهم عن منهج الأمة الحق» وتعتبر عملية تصنيف أشخاص 
المبتدعة هي الخطوة الأساسية الأولى التي ينبني عليها موقف الأمة 
وعلمائهاء فينظر إلى هؤلاء نظرة شكء وارتياب في أقوالحم» وأفعالحم» وجميع 
ما يصدر عنهم. 

وإن لفظ البدعء؛ والابتداع» يعتبر مصطلحاً صادقاء ينطبق تمام الانطباق 
على هذه المرحلة؛ لقريهم من عهد النقاء» والصفاء؛ عهد النبوة المباركة, 


وعهد الصحابة الكرام» وعهد التابعين - عليهم رحمة الله -» ويكفي إطلاق 
هذا اللفظ على شخصء أو فرقة؛ ليضعها في مقام المخالف لحذه العهود 
المباركة» النقية في عقيدتماء وشريعتهاء وسلوكياتماء وهذا الابتداع الذي جاء 
به المبتدعة هو اختراع دين جديد» وعدم الرضا بما أكمله الله -- تعالى -؛ 
في هذا يقول الإمام مالك "'ت ١ه"‏ - رحمه الله -: "من ابتدع في 
الإسلام بدعة يراها حسنة» فققد زعم أن عدا يَنْةْ خان الرسالة؛ لأن الله 
يقول: أَكْمَلْث لَكُمْ ويد وَأقدَمث عَلَيِكُمْ نعمت وَرَضِيتُ لَكُمْ الإشلام ديئا 
[المائدة: 7]» فما لم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم دين" 

يضاف إلى ذلك وضع تسمية خاصة لأهل البدعة» تميزهم عن جمهور 
الأمة» الذين يدينون بالعقيدة الصحيحة؛ عقيدة السلف الصالح؛ ولذلك 
أطلقوا عليهم تسميات مثل الخوارج» والقدرية» والمعتزلة» والمرجعة» والمشبهة, 
والشيعة» وهذا التصنيف لأهل الابتداع يمثل نوعاً من التحذير للأمة من 
الثقة بأصحابماء أو التعامل معهم, ويمنعهم من الدعوة لمبتدعهم في وسط 
جمهور الأمة» وقد توجهت جهود علماء السلف منذ بروز بدعة المعتزلة إلى 
اعتبارهم من المبتدعة؛ ولذلك أصابوا كبد الحقيقة عندما صنفوها من أحد 
أصناف القدرية. 

وقد تعرضت شخصية الرجلين: واصل» وعمروء للنقد الشديد» وإن كان 
النقد الأكبر موجها إلى عمرو بن عبيد» الذي عاش ثلاثة عشر عاماً بعد 
واصلء وقد كثرت آراؤه الشاذة» والقبيحة» وقد أتاح امتداد عمره بمذا 
الشكل لعلماء عصره التعرف على حقيقة معتقده» وتقشفه؛ وعبادته 


ال مزعومة, وسوف نعرض لمواقف أهل السنة من هذه الدعوة» ومن رجااء 


وهو نموذج يعبر تعبيرا صادقاً عن قوة علماء السلف, وسيادة منهجهم على 
الأمة» واندحار المبتدعة أمامهم» وأن هذه الصور التي سنعرضها تبين لنا 
تمافت أرباب البدع» واشتهارهم أمام عامة الناس بالبدعة؛ والانحراف» وهذا 
هو التوجيه الصحيح لمعرفة عامة أهل البصرة بأرباب البدع؛ لا أن هؤلاء 
العامة كانوا يدينون بمذه الآراء البدعية» كما روج لذلك المستشرقون» ومن 
تابعهم من الكتاب في العصر الحديث» وسوف نعرضء فيما يلي؛ لمواقف 
علماء املق والغفرلة: 

الكشف عن ابتداع المعتزلة» والتحذير منهم: 

م يكن المعتزلة» وغيرهم من أهل البدع» يجرؤون على القول بآرائهم صراحة» 
نما كانوا يتبعون أسلوب التلبيس الغامض على الناس» وقد لا يستطيع أي 
أحد أن يكشف هذا التلبيس» إلا إذا سأل العلماء؛ فقد روى العقيلي عن 
حباد يخ زيد "ست ١19‏ ه'"”»؛ قال: قال أيوب 7 ع": 'سألتك البري» 
فقلت: لم تأت عمرو بن عبيد؟ قال: إن أجد عنده أشياء غامضة» قال 
أيوب: من الغامض أفرق" » أو "أفر" 

وف رواية عن حماد بن زيد قال: "كان رجل من أصحابنا يختلف إلى أيوب» 
ثم انقطع عنه» واختلف إلى عمرو بن عبيد» فجاء إلى أيوب يوماء فقال له: 
بلغني أنك تختلف إلى ذلك الرجلء قال: نعم يا أبا بكرء عنده غرائب» 
قال من تلك الغرائب نفر" 

ونريد أن نتساءل: ما تلك الغرائب؟ هل هي مواعظ مغلفه بعقائد فاسدة 
عن القدر, والأسماى والصفات» أم هي أقاصيص» وأفكار غريبة ١‏ نت 
معناها؛ لا هي بدعة» ولا سنة؟ إن هذه الغرائب التي استهوت بعض طلبة 


لهذا 
. 


العلم» ووقف منها علماء السلف موقف التحذير» والتخويفء ما هي إلا 
محاولة لجذب انتباه الناس إلى عمرو» وواصلء» فيما يحاولونه لنشر بدعهم 
الاعتزالية» التي كانت في مرحلة التأسيسء ولم يعلن القوم عنها بعد. 

وما يدلل على غموض بدعة المعتزلة في بدايتهاء واعتبار بعض العلماء عمرو 
بن عبيد من العلماء الذين لا يجوز الوقوع بحمء ما رواه العقيلي "ت 77م 
ه"؛ وغيره» عن عاصم الأحول "'ت ”57 ١‏ ه"» قال: "كان قتادة '"'ت 
7 ها يذكر عمرو بن عبيد» ويقع فيه» قال: فجئوت على ركبتي) 
فقلت: يا أبا الخطاب» وإذا الفقهاء يقع بعضهم في بعض! فقال: يا أحول» 
رجل ابتدع بدعة» فتذكر بدعته خير من أن نكف عنهاء قال: فريك عمرو 
بن عبيد في المنام» وهو معلق المصحف, حك آية من القران» قلت: ما 
تصنع؟ قال: إن أعيدهاء قال: فحكهاء قلت: أعدها! قال: لا أستطيع" 
وف رواية: قال: "يا أحولء أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة» فينبغي لما 
أناتتكر حي 2" 

فهل خفي أمر عمرو بن عبيد على عاصم هذاء وغيره من العلماء» حتى 
عده من الفقهاء؛ ولذلك سأل قتادة هذا السؤال» وقام قتادة بوضع أساس 
هام من اسن التعامل مع كل مبتدع في دين الله بذكرهمء والتحذير منهم) 
ومن بدعهم, والتشهير بحم بين الناس؛ حتى لا يلبسوا على الناس بظاهر 
الزهد؛ والتقشف. 

عدم الرواية عن عمرو, وتحقيره: 

وقد يتبادر إلى الذهن إشكال؛ وهو أن عمرو بن عبيد له روايات ف كتب 


السنن» وقد أحصى هذه الروايات ابن عدي "'ت 55" ه" في كتابه 


ل 
- 


(الكامل في ضعفاء الرجال)» فما السبب في الرواية عنه» مع أنه جرح أشد 
التجريح؟ وقد أجاب علماء السلف عن هذا الإشكال؛ فمنهم من يرى أنه 
قد أخذ عنه قبل إحداثه» وابتداعه؛ فقد روى البسوي "'ت 71/17 ه" عن 
سفيان بن غبيية "ت.5/2 1ه" قال: "حدثنا أبو موسي د بن المشى 
العنبري عن عمرو بن عبيد قبل أن الريك" ؟؛ فهذا النص شاهد أنهم قد 
حددوا الأخذ عنه» قبل الإحداث؛ وروى العقيلي أن عبدالله بن المبارك '"'ت 
١‏ ه" قيل له: "تركت عمرو بن عبيد» وتحدث عن هشام الدستوائي 
'ت ١54‏ هاء وسعيد» وفلان» وهم كانوا في عداده "أي قدرية"؟ قال: إن 
عمراًكان يدعو" » وفي رواية: قال: "وكانا ساكتين" 

وقال ابن المبارك: "كان عمرو بن عبيد يدعو إلى القدر» فتركوه' . وقد 
كانت هذه المقاطعة مبكرة في حياة الحسن البصري - رحمه الله -؛ فعن 
يحبى البكاء "نت ١١‏ ه" قال: كانت رقاع تجيء إلى الحسنء فإذا علم أتما 
من قبل عمرو بن عبيد لم يحب فيها" 

ويعقب ابن عدي "ت 750 ه" - رحمه الله - بعد أن ساق الروايات التي 
رواها عمرو بن عبيد؛ فقال: 'وعمرو بن عبيد قد كفانا السلف مثونته؛ 
حيث يبنوا ضعفه في رواياته» وبينوا بدعته» ودعاءه إليهاء ويغر الناس 
بنسكه؛ وللسلف فيمن ينسب إلى الصلاح كلام كثير» حتى قال يحجى 
القطان: ما رأيت قوما أصرح بالكذب من قوم ينسبون إلى الخير» وكان يغر 
الناس بنسكه» وتقشفه. وهو مذموم» ضعيف الحديث جداء معلن بالبدع, 


وقد كفانا ما قال فيه الناس" 


وكان السلف ينهون عن الأخذ عنه» وينسبونه للكذب؛ فقد قال أيوب 
السختياني "'ت ١7١‏ هاء ويونس بن عبيد "ت ١79‏ ه": "كان عمرو بن 
عبيد يكذب ف الحديث" » وكان حميد يقول لحماد بن سلمة: "لا تأخذن 
عن هذا شيئا؛ فإنه يكذب على الحسن؛ يعني عمرو بن عبيد" » ولأنه 
كان يدعو للقدرء والاعتزال» كانوا لا يأخذون عنه - أيضا -» ولما سئل 
يحجبى بن معين عن عمرو بن عبيد» فقال: "لا تكتب حديثه» فقال له: كان 
يكذب؟ فقال: كان ذاعية إلى ديته» فقلت له: فلم وثقت قتادة "'ت 
7اهاء وسعيد بن أبي عروبة 'ت ١5٠١‏ ه", وسلام بن مسكين 'ت 
5 ه'؟ فقال: كانوا يصدقون في حديثهم., ولم يكونوا يدعون إلى بدعة" 
وكان يلبس في الرواية؛ ليفهم منه خلاف ما يقول؛ فعن سفيان بن عيبينة 
قال: "سئل عمرو بن عبيد عن مسألة» فأجاب فيهاء وقال: هذا من رأي 
الحسن» فقال له رجل: إهم يروون عن الحسن خلاف هذاء فقال: إنما 
قلت: هذا من رأبي الحسن؛ يريد نفسه" 

إهانته, وتقيره: 

حيث كان سلام بن مطيع "'ت 55 ه" يقول: "حدثنا المكتوم عمرو بن 
عبيد" » وذكر عمرو بن عبيد عند سعيد بن عامر 'ت ٠١‏ ها في شيء 
قاله» فقال: "كذبء وكان من الكاذبين الآثمين» وذكر سعيد يوماً رجلاً لم 
يسمهء فقال: كان المسكين باراً بأمه» ولكن كان مبتدعاء فقيل له: عمرو 
بن عبيد هو يا أبا ند؟ فقال: لاء ولا كرامة لعمروء وكان عمرو أقل من 
ذلك» وأرذل من ذلك" 


وعن محمود بن غيلان "'ت 459 ” ه" قال: "ممعت قريش بن أنس قال: 
حدثنا عمرو بن عبيد» ثم قال: وما تصنع بعمرو بن عبيد؟ كف من تراب 
خير منه" » وكان أيوب السختياني يقول: "ما فعل المقيت؟ يعني عمرو بن 
عبيد" » وكان أيوب يقول عنه إنه أهوج » وقال أيوب - أيضا -: "ما 
زال عمرو بن عبيد رقيعا منذ كان" » وكان حماد بن سلمة "'ت ١177‏ ه" 
يقول: "ما كان عمرو بن عبيد عندنا إلا عرة "أي ذرق الطير» أو البعير"" 
عدم السلام عليه أو رد سلامه: 

قال عبدالوهاب الخفاف 'ت ٠١854‏ ه": "مررت بعمرو بن عبيد» وهو 
وحده. فقلت: مالك تركوك؟ فقال: تمى ابن عون الناس عناء فانتهوا" 2 
وهذا النهي من عالم واحدء وكان التزام الناس به هكذاء فكيف إذا أجمع 
فلماء الكمة على هذا النهي» وهذا يدلل على أن أمر الابتداع كان منكراء 
وغريبا غاية الغرابة» بفضل الله الذي وفق هؤلاء العلماء لكشف هؤلاء 
المبتدعة . 

وقد كانوا يمثلون أسمى معان العزة في عقيدتهم» وسلوكهم؛ فعن حماد بن 
زيد» قال: "كنت مع أيوب» ويونس» وابن عون» وغيرهم» فمر بهم عمرو 
بن عبيد» فسلم» ووقف وقفة» فما ردوا عليه» ثم جاز» فما ذكروه. 

وعن عبدالله بن بكر المزثي قال: 'لم يكن أحد أحب إلي من عمرو بن عبيد 
قبل أن يحدث؛ لقد كنت أشتهي أن أنظر إليه» فأول ما تكلم استوحشت 
منه» فلقيته يوماً 1 الطريق» فأردت أن أزوغ عنه» فلم اقبيرة فقال لي: ما 


لك؟ ليس ها هنا أيوبء ولا يونس" 


با 
جد 


بضاعته قُ الخفاء» ويريد أن يلتقى بالناس» فلا يستطيع ذللق» فيرغبهم» 
المنكرة؛ فلذلك كان هؤلاء محط كراهية عمرو بن عبيد» لما أحدثوا في الناس 
من إهمال» ومقت له فعن يحبى بن النضر "ست "75١5‏ قال: "مررت بعمرو 
بن عبيد» فجلست إليه فذكر شيئاء فقلت: ما هكذا يقول أصحابناء قال: 
ومن أضتحايناء لها أبالك؟! قلت: أيوب» ويونس» وابن عون» والتيمى» 
فقال: أولنك اماس أرجاس» أموات غير اا" 4 وبلغ من لله أن قال 
والنخعى "ري ه55 ول والشعبى» "ات ه5. ام" عندما تسمعوك» إلا خرق 
حيض مطروحة" 

والحق الذي يجب اعتقاده أن خرق الحيض المطروحة هى ما جاءت به 
المعتزلة» ومن شابمهم من أهل الزيغ» والضلال؛ فإن أولئك الأعلام كان 
علمهم من الكتاب» والسنة» وأقوال الصحابة الكرام؛ وكلام واصل» وعمرو» 
هو كلام البدعة» والانجراف الذي اتيا به من ججالس الثنوية وايجوس» وما 
أملاه عليهما الشيطان» مخالفين لعقيدة الآأمة. 

النهيى عن مجالسته والسلام عليه: 

فعن النضر بن ميل 'ت 7٠7‏ ها: مر ابن عون على عمرو بن عبيد 
ورجل جالس معه» فعرفه ابن عون وقال: السلام عليك يا فلان» ما 


يحلسك هاهنا؟" » وعن حماد بن زيد قال: "قال أيوب: كنت أرى ابن 


هد 


هارون له عقل» حت ر,أيته "يعني هارون بن دياب"» واقفا مع عمرو بن 
عبيد" » وعن إجماعيل بن إبراهيم قال: "جاءني عبدالعزيز الدبا غ» فقال: 
قد أنكرت وجه ابن عون فلا أدري ما شأنه؟ قال: فذهبت معه إلى ابن 
عون» فقلت: يا أبا عون» ما شأن عبدالعزيز؟ فقال: أخبرنئ قتيبة صاحب 
الحرير أنه رآه يمشي مع عمرو بن عبيد في السوق» قال: فقال له عبدالعزيز: 
إنما سألته عن شيء» ووالله: .ها خب رأيه» قال سال > أيطيا؟" موعن 
عيسى بن يونس 'ت ١84‏ هاء قال: "سلم عمرو بن عبيد على ابن عون 
فلم يرد عليه» وجلس إليه فقَام عنه' 

وقد كان السلف يرون أن بعض الكبائر أهون عند الله من انحراف المعتقد, 
والابتداع ثِ الدين؛ فقد روى العقيلي عن حرب بن ميمون» عن حويل 
ختن شعبة» قال: "كنت جالسا عند يونس بن عبيد» فجاء رجل فقال: يا 
أبا عبدالله» تنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد» وقد دخل عليه ابنك قبيل؟ 
قال* ابني؟ قال: نعم» فلم أبرح حتى جالسه.؛ فقال: با بني» 1 تعرف رأبي 
في عمرو بن عبيد؛ 5 تدخل عليه؟ قال: كان عنده فلان» قال: فجعل 
يعتذر» فقال يونس: أتماك عن الزناء والسرقة» وشرب الخمر» ولأن تلقى الله 
بمن أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو» وأصحاب عمرو" 

وكان عمرو متهماً بالرياء في عباداته» وصلاته؛ فقد روى العقيلي عن نوح 
بخ قيس "ات راع" قال "كان بين عمرو بن عبيدة وبين أخي بعالك 
بن قيس إخاءء فكان يزورنا» فكان إذا صلى في المسجد يقوم كأنه عود, 


قال: فقلت لخالد: أما ترى عمرا ما أخشعه؛ وأعبده! فقال: ما تراه إذا 


م 


صلى ف البيت كيف يصلي؟ قال: فنظرت إليه إذا صلى في البيت» يلتة - 
بميناً وشمالا" 

مجادلته ونسبة عدم فهمه إلى عجمته وجهله: 

إن عمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء» أخضعهم علماء السلف لمنهج 
الحجرء والتحقير» والإهانة» ولم يجادلوهم؛ فقد جادل السلف أسلافهم 
القدرية» وعلموا أن أتباعهم لا يفيد معهم جدالء ولا تستقيم لهم عقيدة 
بعدما أوغلوا في هذا الانحراف, ولكن روي أن بعض السلف جادل عمرا 
في أحكام الوعد والوعيد؛ فقد روى ابن قتيبة قال: اجتمع أبو عمرو بن 
العلاء» وعمرو بن عبيد» فال عمرو: إن الله وعد وعداء وأوعد إيعاداً» وإنه 
منجز وعده) ووعيده» فقال له أبو عمرو: أنت أعجم) ولا أقول إنلك أعجم 
اللسان» ولكنك أعجم القلب؛ إن العرب تعد إنجاز الوعد مكرمة» وترك 
إيقاع الوعيد مكرمة: ثم أنشده: 

وإنِ وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 

وف رواية للخطيب البغدادي "ت 557 ه" قال: "جاء عمرو بن عبيد إلى 
لخ عمرو بن العلاء» فقال: يا أبا عمروء يخلف الله وعده؟ قال: لاء قال: 
أفرأيت إن أوعده على عمل عقاباً» يخلف وعده؟ فقال أبو عمرو: من 
العجية اكه يا أبا عفمان» إن المعد. غير الوعيد؛: إث العرى لذ تعد خلفا 
ولا عارا» أن تعد شراً ولا تفعله» ترى ذاك كرماء وفضلاً؛ إنما الخلف أن تعد 
خيراً ثم لا تفعله» قال: فأوجدنى هذا في كلام العرب» قال: أما سمعت إلى 
قول الأول: 


ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي ولا أخشى من خشية المتهدد 


- 
> 


ون وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 

وقول المعتزلة في الوعد والوعيد مشهورء ولعله من الآراء التي انفرد يما عمرو, 
ولم يقل بحا واصل من قبل. 

المنامات القبيحة التي رويت بحق عمرو بن عبيد: 

إن هذه المنامات التي رويت عن السلف بحق عمرو بن عبيد إنما تعبر عن 
قبح مآل المبتدعة» وإن كنا لا نرى أن المنامات تعطي حقيقة مؤكدة» ولكنا 
نذكرها كما ذكرها علماء السلف الثقات؛ للتحذير من المبتدعة» ومن 
أتباعهم» والقبول بمناهجهم» ومن هذه المنامات ما رواه عاصم الأحول 
"سبق ذكر نصه"» وف تحايته قال: "فرأيت عمرو بن عبيد في المنام يحك آية 
من القرآن» قلت: ما تصنع؟ قال: إن أعيدهاء قال: فحكهاء قلت: 
أعدها! فقال: لا أستطيع" 

وجاء عمرو بن عبيد» وإسماعيل المكي "فاه إلى دين شيريه "نت 
٠ه"‏ فسألاه عن رجل رأى كأنه نصف رأسه مجزوزة» ونصف حيته» 
فقال لمما: اتقيا الله» لا تظهروا أمرأء وتسرا خلافه» قال: فقال عمرو: والله 
لا نأخذ عنه في اليقظة وكيف تأخذ عنه في المنام؟" 

وعن هد بن إدريس الرازي قال: سمعت الأنصاري يقول: "رأيت في النوم 
كأنا على باب عمرو بن عبيد» ننتظر خروجه, إذ خرج علينا قرد» قالوا: 
هذا عمرو بن عبيد” 

هذه هي بعض مسالك علماء السلف ف التعامل مع المعتزلة القدرية؛ ممثلة 
بشيخها عمرو بن عبيد» الذي أتيح لعلماء السلف أن يطلعوا على أحواله 
التي كانت مستورة» وعندما اشتد حصار السلف على المعتزلة» برزت 


- 
2: 


معتقداتهم الفاسدة» وجرأتهم القبيحة على دين الله» ولم نعثر على نصوص 
تخص واصلدً وكما رأينا ما قام به المعتزلة» عندما تمكنوا من بعض خلفاء 
بني العباس؛ من محنة للأمة» ما هو إلا حقد, وكراهية لعلماء السلفء الذين 
وضعوهم في دائرة البدعة» والضلالة» وظلوا مقموعين إلى أن اعتنق مذهبهم 
المأمون» وغيره» ولكن الله عاد عليهم بالذلة» والخزي» والخسران» بعد 
هزيمتهم على يد إمام السنة؛ الإمام أحمد» ومن سار على دربه» ودرب من 
سبقه من علماء السلف» ولكن ضلال المعتزلة استشرى في كثير من الفرق 
التي أصلت أصوا في العقيدة على أصول المعتزلة الفاسدة. (جناية التأويل 
الفاسد على العقيدة الإسلامية محمد أحمد لوح والعقيدة الإسلامية لعطا 
الله المعايطة - الدرر السنية موسوعة الفرق ) 


- 
ج» 


هل المعتزلة كفار! 
تكفير المعتزلة والشاعرة ما انشغل به بعض طلاب العلم في زماننا 
والحقيقة أنه ينبغي أن يُراعى في ذلك كلامٌ الأئمة الكبار الذين عاصروا 
رؤوس المعتزلة وأهل البدع, لأنحم أعلم الناس بحم وبمقالتهم » ومما ينبغى أن 
يراعى أيضا » أن ما أطلقوه من حكم الكفر على الأقوال ينبغي أن يُنظر 
فيه إلى القائلين؛ فالجهميةٌ على سبيل المثال ممن قال عنهم الأئمة: "إنهم 
كفار"» ولكن عند التطبيق العملي فيما يتعلق بالأفراد- تكفير المعين -, 
لا يرل ذلك على الأفراد» إلا بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع؛ ولهذا 
الإمام أحمد -رحمه الله- كمّر مَنْ قال بأن القرآن مخلوق. وم يُتقّل عنه أنه 
كر أفراد مَنِ اختبروه وامتحنوه» وسجنوه, وَآذَؤْه إلا مَنْ قامت عليه الحجة 
بالبيان الواضح, وأما عموم أهل الإسلام الذين تورطوا في هذه الفتنة ل 
مثل ذلك أيضًا ما جاء عن ابن تيمية -رحمه الله- لما ذهب إلى مصر ولقيه 
بعضُ القضاة والكبراء من أهل مصر الذين كانوا على بُحَهُمِ (مذهب 
الجهمية) قال: "أنا لو قلت ما قلتم لكفرتُ» ولستم عندي كمّار" فهنا 
تفريق بين القول والقائل» هذا التفريق يغيب عن كثير من الناس فيتورط في 
التكفير لكونه قرأ في كتاب: "إن مّن قال بالقول الفلاني فهو كافر". فينبغي 
معرفة التفريق بين تنزيل أحكام الكفر على الأعيان وبين الحكم على 
الأقوال, أو على الأفعال؛ فالحكم على الأقوال والأفعال جانبء وتنزيل 


-_- 
٠ 


هذه الأحكام على الأفراد والأعيان له شروط وضوابط لا بد من 
مراعاهًا. 

والمعتزلة الذين خاض الإمام أحمد معهم صراعاً فكرياً عنيفاً واستعانوا عليه 
بسوط السلطان وكفروه وأباحوا قتله» فرغم ذلك لم يكفرهم بأعيانهم وإن 
أطلق الحكم بتكفير من قال مقالتهم »من نفي الصفات والقول بخلق القرآن 
» تفريقاً بين النوع والعين في إطلاق أحكام التكفير » فأبى الخروج على 
الوائق لما استأذنوه في هذا الأمر وقال: ““عليكم بالنكرة في قلوبكم ولا تخلعوا 
بدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين 
وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية: أن اختلاف الروايات عن أحمد في 
تكفير المعتزلة مرَدُه للاختلاف في الحكم بين النوع والعين , فقال: 
''وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة » لكن ماكان - يقصد 
أحمد رحمه الله - يكفر أعياتهم فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي 
يقول به والذي يعاقِب محالِقّه أعظم من الذي يدعو فقط .والذي يُكَْر 
مخالِقّه أعظمٌ من الذي يعاقبه »ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون 
بقول الجهمية : إن القرآن مخلوق .وإن الله لا يُرَى في الآخرة وغير ذلك » 
ويَدْعُون الناسسَ إلى ذلك وعتحنونم ويعاقبوتحم إذا لم يجيبوهم وَيُكَفْرُون من لم 
يحبهم » حتى إنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يُقِرّ بقولٍ الجهمية 
: إن القرآن مخلوق » وغير ذلك . ولا يولون متوليا ولا يُعْطُون رِرْقاً من بيت 
المال إلا لمن يقول ذلك » ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى تَرَحَّم 
عليهم واستغفر لهم, لعلمه بأنهم ل يُبَيّن لهم أنهم مُكَذْبُونَ للرسول ولا 
جاحدُون لما جاء به. ولكن تأولوا فأخطأوا وقلّدوا من قال لهم ذلك “ 


6 
- 


يقول شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله رداً على من يكفر علماء أهل 
السنة الذين قالوا بقول الأشاعرة وتأولوا بعض الصفات كالإمام القرطبي 
والبيهقي» وصلاح الدين الأيوبي وأبي الفرج ابن الجوزي وأبي زكريا النووي 
نفع الله الذمة بعلمهم وجهودهم فهؤلاء تأولوا بعض صفات الله تعالى أو 
فوضوا في أصل معناها - فهؤلاء لا شك أنهم من أهل السنة فيما وافقوا فيه 
الصحابة هي وأئمة السلف في القرون الثلاثة المفضلة» وكذلك لا شك أهم 
أخطأوا فيما تأولوه من نصوص الصفات وخالفوا فيه سلف الأمة وأئمة 
أهل السنة سواء تأولوا الصفات الذاتية وصفات الأفعال أم بعض ذلك لا 
شك أن التفرقة بين المتأولين والجاحدين كما فرقنا أسلم من الجمع بينهم - 
فان. الشاللة لطريقتكم هذه لازمه تكفير كثير جد هن غلماء الأمة ولا شك 
أن السالك لما على جرف هار ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ( إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة 
وحسنات مبرورة 4 وله 2 الرد على كثير من أهل الإالحاد والبدع والانتتصار 
فيهم بعلم وصدق وعدل و إنصاف لكن لما التبس عليهم هذا الأصل 
الملأخوذ ابتداءً عن المعتزلة وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه 
0 فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين 


- 
ك- 


ومنهم من يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل. وخيار الأمور 
أوسطها- 

ويقول رحمه الله عن الأشاعرة 

وإن كان في كلامهم من الأدلة الصحيحة وموافقة السنة ما لا يوجد في 
كلام عامة الطوائف» فإتمم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة 
والحديث؛ وهم يعدون من أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة 
والرافضة وغيرهم» بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد التي يكون أهل 
البدع فيها هم المعتزلة والرافضة ونحوهم) 

رحم الله شيخ الاسلام بن تيمية فقد كان بصيراً. 

ولو تتبعنا علماء أهل الإسلام الذين عاصروا رأس المعتزلة »واصل بن عطاء 
المتوق سنة 7١‏ ١هجرية‏ » وعمرو بن عبيد المتوق سنة 4١‏ ١هجرية‏ لم نجد 
والدتصير كحور ويام بن علموم اريم الصو لضان الجر هع 
أهل الحق والإتباع » فحكموا عليهم بالإبتداع والضلال والإنحراف » وحذروا 
منهم وهجروهم » هذا حق ثابت لا خلاف فيه عند السلف الصالح » لكن 
الكلام هنا عن تكفيرهم بأعيائهم » فلم يثبت عن علماء السلف من كفرهم 
بالعين وبالإسم » مع أنحم حكموا على قوم بالكفر بالعموم » وهذا يدلنا 
على علم السلف بخطورة بدعة الإعتزال وكفر قول المعتزلة ٠‏ 


- 
- 


ومن علماء التابعين الذين عاصروا رؤوس المعتزلة ٠‏ 

د بن سيرين البصرى الإمام الثقة المتوق سنة ١١١ه‏ 

الحسن بن يسار البصرى الإمام الثقة المتوق سنة ١١١ه‏ 

د بن شهاب الزهري الإمام القدوة الحافظ المتوق سنة 5 ١ه‏ 

يزيد بن أبى حبيب الأزدي أبو رجاء المصري المتوق سنة ١7/7‏ 

همام بن منبه التابعي الثقة المتوق سنة ١1١‏ هجرية 

الزبير بن عدى » العلامة الثقة المتوق سنة ١1١هجرية‏ 

موسى بن عقبة صاحب السيرة والمغازي المتوق سنة 5١‏ ١هجرية‏ 

مجاغة وم الدبير السرع. اموق فبية 145 غير 

مقاتل بن سليمان البصرى صاحب التفسير المتوق سنة ١6٠١‏ هجرية 
وأبو حنيفة الإمام المعروف صاحب المذهب المتوق سنة ١٠٠‏ هجرية 

د بن اسحاق» صاحب السيرة »من الحفاظ المتوق سنة ١٠١‏ هجرية 
ومعمر بن راشد البصرى من أهل العلم والحديث توق سنة07 ١هجرية‏ 
سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث المتوق سنة "1١‏ ١هجرية‏ 

المالجشون عبد العزيز بن عبد الله التيمي المفتي الكبير مات سنة 515١اه‏ 
والإمام الليث بن سعد , والإمام مالك بن أنس » والإمام بن المبارك »وأبو 
العالية »وابن عيينة »وعبد الوارث »ويحيي بن سعيد القطان »وعلى بن عاصم 
»وعبد الوهاب الثقفى »وقريش بن أنس »؛ومعاذ بن معاذ 

وأيوب »ويونس .وابن عون .وحماد بن زيد »وعمرو بن العلاء 

وكان أبو جعفر المنصور يعظم عمرو بن عبيد ويثنى عليه » ورثاه بعد موته 


2 
هه 


وإن كان لم يثبت عن السلف تكفير أعيان المعتزلة » فمن باب أولى لم يثبت 
عنهم تكفير أعيان الأشاعرة والماتريدية » مع ثبوت تبديعهم وتضليلهم 
وانحرافهم عن مذهب أهل السنة والجماعة ٠‏ 

وليس هذا دفاعاً عن أهل البدع - معاذ الله - ولكنه دفاعاً عن الحق 
الذى عليه أهل السنة والجماعة من عدم تكفير أعيان المعتزلة والأشاعرة 
.مع أنهم كفروهم بالعموم والإطلاق , وحكموا على أقوالهم بأنما أقوال 
كفرية ومن قال بما كفر بالعموم , كما سبق بيانه ٠‏ 

وعلى طالب الحق أن يقف حيث وقف السلف , ويكفى التحذير من 
أهل البدع ومن مقالتهم الكفرية .وتبصير الناس بالحق الذى جاء في 
القرآن والسنة » وعمل به الصحابة رضى الله عنهم . واتفق عليه أهل 
القرون الثلاثة .وتتابع عليه علماء أهل السنة إلى يومنا هذا ٠‏ 


ضلال الأشاعرة 
الأشاعرة 
فرقة إسلامية ضالة مبتدعة منحرفة عن الحق الذى كان عليه النبي صلى 
الله عليه وسلم والصحابة الكرام والسلف الصاح . ولم يقتصر انحرافها 
على تأويل الصفات وتحريفها وتعطيلهاء بل وقعوا في الإرجاء والتصوف 
والإستغاثة بالأموات والطلب منهم »وهذا مخالف لعقيدة أهل السنة 
والجماعة التى هى مستقاة من الوحي» الكتاب والسنة »وليست من وضع 
أحد من البشر أو المذاهب أو الفرق بل هي متلقاه عن النصوص الثابتة 
الصحيحة والفهم السليم للصحابة الذي أقرهم الوحي عليه » لذلك نجد أن 
الأشاعرة انتسبت إلى الإمام أبو الحسن الأشعرى رحمه الله » وهو منهم براء 
» وتحدهم ينسبون أنفسهم إلى أهل السنة »وهم أبعد الناس عن السنة وفهم 
الصحابة في توحيد الأسماء والصفات .والإيمان والقدر » وتوحيد العبادة 
؛وسنرى بوضوح انقطاع صلة الأشاعرة بأبي الحمسن الأشعري وبالسلف 
الصالح من خلال التعريف بهم وبعقيدتحم وحال أئمتهم قديهاً وحديثا 
وسنبين بتوفيق الله أن أبو الحسن الأشعري سلك لإثبات الصفات طريقة 
شرعية بالكتاب والسنة في كتابه (الإبانة) خلافاً للأشاعرة والكلابية . 
فمن ذلك قوله: "... وأن الله استوى على العرش على الوجه الذي قاله 
وبالمعنى الذي أراده» وأن له سبحانه وجهاً بل كيف كما قال: وَيَبْقَى وَجْهُ 
ربّكَ ذُو الجَلالٍ وَالْوكرام [الرحمن: 70]» وأن له سبحانه يدين بلا كيف 
كما قال سبحانه: خَلَقْتُ بِيَدَيَ [(ص: 75] وكما قال: بَل يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ 


هد 
حل 


[المائدة: 55] وأن له سبحانه عينين بلا كيف, كما قال سبحانه: بَْرِي 
يأَغنينًا |القمرة 118 ]حب " 

وأن أبا الحسن الأشعري قد أثبت صفات نفاها المتأخرون من الأشعرية فمن 
ذلك: الاستواء» والوجه واليدين» والعينين» والأصابع » والنزول » وامجيء 
» والقرب 

وقال في رسالته إلى أهل الثغر في الإجماع العاشر ما أجمع عليه أهل السنة: 
"وأجمعوا على وصف الله تعالى بجميع ما وصف به نفسه ووصفه به نبيه من 
غير اعتراض فيه ولا تكيف له. وأن الإيمان به واجب وترك التكييف له 
لاز" 
وقد صرح الأشعري أن أهل الحديث هم أهل الحق فقال "الحق والصواب 
ما عليه أهل الحديث الذين يثبتون آيات وأحاديث الصفاتء القائلين بأن 
لله يدين ووجهاً وعينين وسمعاً وبصراً وأنه ينزل إلى السماء الدنيا وأنه يجيء 
يوم القيامة كما أخبر» وأنه يقرب من خلقه كيف شاء لا يتأولونما" فأهل 
الحديث لا يتأولونماء والأشاعرة إما يحرفون المعنى ويسمونه تأويلآ» وإما 
يتجاهلون المعنى ويسمونه تفويضاً وكلاهما مخالف لأهل الحديث. 

تعريف الأشاعرة 

يقول الشيخ الدكتور ناصر العقل في التعريف بالأشاعرة أنهم 

(فرقة كلامية كبرى» تنسب لأبي الحسن الأشعري المتوى سنة (4 5 ه) 
ظهرت في القرن الرابع وما بعده. 

بذاك أصولا بنزعات كلامية خفيفة» أخذها الأشعري عن ابن كلاب تدور 
على مسألة كلام الله تعالى وأفعاله الاختيارية» مع القول بالكسب الذي 


هد 
ج- 


نشأت عنه نزعة الجبر والإرجاء» ثم تطورت وتعمقت وتوسعت في المناهج 
الكلامية حتى أصبحت من القرن الثامن وما بعده فرقة كلامية» عقلانية 
فلسفية» مقابرية» مرجئة جبرية ٠‏ 

الأشاعرة بين ابن كلاب والإمام الأشعرى 

لتحديد نشأة الأشعرية لا ينفك الأمر من حالين: 

الحالة الأولى: النظر إلى حقيقة المذهب الذي تميز به الأشاعرة عن غيرهم, 
فهنا لا ترتبط النشأة بأبي الحسن الأشعريء وإنما ترتبط بابن كلاب ومدرسته 
الكلابية. 

الحالة الثانية: النظر إلى التسمية» فلا شك أن التسمية بالأشاعرة أو 
المذهب الأشعري مرتبطة بأبي الحسن الأشعري وتلامذته من بعده. 

ويتضح الفرق بالنسبة لمن كان معاصراً للأشعري وتتلمذ على ابن كلاب أو 
تلامذته دون الأشعري وتلامذته» مع أنه يقول بقول ابن كلاب الذي هو 
قول الأشعري» فمثل هذا أشعري الاعتقاد لكنه لا ينسب إلا إلى ابن 
كلاب,» وف خراسان وغيرها من بلاد الإسلام النائية قد توجد مثل هذه 
النماذج» ولذلك لما عرض شيخ الإسلام ابن تيمية لنشأة المذهب الكلابي 
في كلام الله ربطه بابن كلاب ومدرسته؛ فقال: "وكان... قد نبغ في أواخر 
عصر أب عبدالله (أحمد ابن حنبل) من الكلابية ونحوهم؛ أتباع أبي عد 
عبداللّه بن سعيد ابن كلاب البصري» الذي صنف مصنفات رد فيها على 
الجهمية والمعتزلة وغيرهم» وهو من متكلمة الصفاتية» وطريقته بميل فيها إلى 
مذهب أهل الحديث والسنة» لكن فيها نوع من البدع, لكونه أثبت قيام 
الصفات بذات الله ولم يثبت قيام الأمور الاختيارية بذاته» ولكن له في الرد 


على الجهمية - نفاة الصفات والعلو - من الدلائل والحجج وبسط القول 
ما بين به فضله في هذا الباب» وإفساده لمذاهب نفاة الصفات بأنواع من 
الأدلة والخطاب» وصار ما ذكره معونة ونصيراً وتخليصاً من شبههم لكثير من 
أولي الألباب» حتى صار قدوة وإماماً لمن جاء بعده من هذا الصنف الذين 
أثبتوا الصفات» وناقضوا نفاتماء وإن كانوا قد شاركوهم في بعض أصوطم 
الفاسدة» التي أوجبت فساد بعض ما قالوه من جهة المعقول ومخالفته لسنة 
الرسول . 

"'وكان من اتبعه الحارث المحاسبي» وأبو العباس القلانسي, ثم أبو الحسن 
الأشعريء وأبو الحسن بن مهدي الطبري» وأبو العباس الصبغيء» وأبو 
سليمان الدمشقيء» وأبو حاتم البستي» وغير هؤلاء, المثبتين للصفات» 
المشمين إلى السفة» والخدييك» المتلقبين يعظار اهل الحدييت . 

"وسلك طريقة ابن كلاب - في الفرق بين الصفات اللازمة كالحياة» 
والصفات الاختيارية» وأن الرب يقوم به الأول دون الثاني - كثير من 
المتأخرين» من أصحاب مالكء والشافعي» وأحمد, كالتميميين أبي الحسن 
التميمي» وابنه أبي الفضل التميمي» وابن ابنه رزق الله التميمي» وعلى 
عقيدة الفضل التي ذكر أنما عقيدة أحمد اعتمد أبو بكر البيهقي فيما ذكره 
من مناقب أحمد من الاعتقاد'. 

'وكذلك سلك طريقة ابن كلاب هذه أبو الحسن بن سالم وأتباعه "السالمية" 
والقاضي أبو يعلى وأتباعه كابن عقيل وأبي الحسن بن الزاغوني» وهي طريقة 
أبي المعالبي الجويني» وأبي الوليد الباجي» والقاضي أبي بكر بن العربي» 


هد 
ايده 


وغيرهم» لكنهم افترقوا في القرآن» وفي بعض المسائل على قولين -- بعد 
اشتراكهم في الفرق الذي قرره ابن كلاب -". 

فالأصل الذي قرره ابن كلاب قال به هؤلاء كلهم. وفيهم الأشاعرة 
وغيرهم ممن لا ينسب إليهم كالسالمية وبعض الحنابلة. 

ومع مرور الزمن بدأت تنقرض النسبة إلى ابن كلاب لتحل محلها النسبة إلى 
الأشعري» 

والسؤال الذي يطرح هنا هو: 

إذا كان قول ابن كلاب هو الأصل فلماذا لم ينسب إليه مذهب الأشاعرة 
وإنما نسب إلى أبي الحسن الأشعري؟ 

ويمكن الجواب عن هذا السؤال من خلال الأمور التالية: 

-١‏ أن أبا الحسن الأشعري لم يكن صورة طبق الأصل لابن كلاب 
ومدرسته» وأتباعه له في أصل معين لا يعني أنه ف جميع آرائه وأقواله كان 
متابعاً له» فمثلاً مع أن الأشعري قال بنفي حلول الحوادث بذات الله وهو 
ما يسمى بالصفات الاختيارية القائمة بالله» وهذا هو الأصل الذي قال به 
ابن كلاب ومدرسته؛ إلا أن الأشعري خالف ابن كلاب في جوانب من 
مسألة الكلام التي هي أهم المسائل» فإنه قال بأزلية الأمر والنهي» أما ابن 
كلاب فقال بحدوث ذلك» وعدم التطابق بين آراء الرجلين له دلالته في 
تحديد نسبة المذهب إلى أحدهماء خاصة وأن مسألة الكلام من أهم المسائل 
التي تميز المذهب الأشعري, لأن غيرها من المسائل قد شارك غير الأشاعرة 
القول فيه 


؟- أن ابن كلاب جاء في وقت محنة أهل السنة من جانب المعتزلة» ولما 
زالت المحنة برز في مجتمع الإسلام كعلم من أعلام أهل السنة الإمام أحمد 
ابن -حنبل» أما ابن كلاب ومن اتبعه فردودهم على المعتزلة والجهمية وإن 
كانت قوية إلا أنهم شابوها بشيء من البدع» فإذا أضيف إلى ذلك تحذير 
أئمة أهل السنة كالإمام أحمد وغيره من هؤلاءع, فللا شك أن قدرة ايم كلاب 
في التأثير على الناس ستكون محصورة في نطاق معين لا تتعداه» وهذا ما 
حدث 

مذهب أهل السنة هو الغالب المسيطر» لذلك لما قام الأشعري في الرد على 
المعتزلة كانت الأوضاع مهيأة لاشتهاره وتبني مجموعة من الأعلام لمذهبه. 
+- من الأمور المهمة قصة انتقال الأشعري عن الاعتزال إلى مذهب 
السلفء فمن المعلوم أنه قد بلغ مكانة ومنزلة في مذهب المعتزلة حتى صار 
صنواً لأحد أعلامهاء ينوب عنه 2 الدروس والمناقشات الاعتزالية وحتى 
صار يؤلف الكتب لدعم مذهبهم) وهي كتب صارت معتمدة في مذهبهم 
حتى قال الأشعري عن أحدها بعد أن نقضه ورد عليه: "إنه لم يرق لهم 
كاي مغلة"” > وق ظَل هذه الأوضاع التي تنبئ عن وجود مخضة اعتزالية 
- تعيد إليها سابق عزها - إذا بالعالم الإسلامي يفاجأً بهذا القرار الخطير 
يتخذه اشهر أعلام المعتزلة معلنا رجوعه التام عن جميع أقوال المعتزلة ويتبع 
ذلك بكشف ضلالاتهم» والرد عليم بأسلوب كلامي قوي يوازي ما عند 
المعتزلة من قدرة وأساليب: 
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والمفاجأة إذا وقعت بهذا المستوى ينسى الناس معها تفاصيل الأمور» من 
مثل أن الأشعري لم يكن رجوعه إلى مذهب السلف كاملا وأن لديه بعض 
البقايا من أصول المعتزلة -- وتنحصر القضية في رد العدو الأكبر "المعتزلة" 
ولا شك أن الرد عليهم وكشف ضلالاتمم في ذلك الوقت جهاد وأي 
جهاد» يقول ابن عساكر - فيما رواه عن ابن عذرة - في قصة رجوع 
الأشعري وصعوده المنبر وإعلان ذلك على الملأً: "ودفع الكتب إلى الناس 
فمنها كتاب (اللمع) وكتاب أظهر فيها عوار المعتزلة ماه بكتاب (كشف 
الأسرار وهتك الأستار) وغيرهماء فلما قرأ تلك الكتب أهل الحديث والفقه 
من أهل السنة والجماعة أخذوا بما فيهاء وانتحلوه. واعتقدوا تقدمه. واتخذوه 
إمامأ. حتى نسب مذهبهم إليه» قال لي أبو بكر - أي ابن عذرة - فصار 
عند المعتزلة ككتابي أسلم وأظهر عوار ما تركه فهو أعدى الخلق إلى أهل 
الذمة» وكذلك الأشعري أعدى الخلق على المعتزلة» فهم يشنعون عليه من 
الأشانيع وينسبون إليه الأباطيل" 

5- ومن أسباب نسبة المذهب إلى الأشعري كثرة مؤلفاته» ورسائله, 
فمؤلفاته قد تزيد على ثلاثمائة كتاب» وكما أن الأسئلة كانت تأتيه من 
الآفاق ويكتب في ذلك رسائل مختلفة» وسرعان ما تشتهر وتنتشر بين 
الناس» وهذا بخلاف ابن كلاب الذي كانت مؤلفاته قليلة» ونم تكن تلقى 
قبولاً بسبب موقف أئمة أهل السنة منه» بل وصل الأمر إلى أن يتستر 
الكلابية بما عندهم» كما حدث لتلامذة ابن خزيمة الموافقين لابن كلاب» 
فإنهم لم يستطيعوا أن يظهروا ما عندهم فضلاً عن أن ينشروه أو يدرّسوه. 
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ه- وأخيرا يأتي دور تلاميذ الأشعري» ومن جاء بعدهم من تلامذتهم في 
ترسيخ نسبة المذهب إليه في دروسهم وكتبهم» إضافة إلى دورهم في نشره 
والدفاع عنه, أنَّ بداية ظُهورٍ وانتشارٍ المذهَب الأشعريّ كان على يَدٍ 
الباقلاد” (ت 5١8‏ ) الذي ظهَرَت تبه أثناءَ المئة الرابعة» أي كان بعد وَفاةٍ 
مُؤّسّسِه أبي الحسّن الأشعريٌ (ت 54 ؟7") برّمَن. 

يقول القاضي عياض عن الأشعري: "فلما كثرت تواليفه» وانتفع بقوله, 
وظهر لأهل الحديث والفقه ذبه عن السنن والدين» تعلق بكتبه أهل السنة 
وأخذوا عنه» وتفقهوا في طريقه» وكثر طلبته وأتباعه لتعلم تلك الطرق في 
الذب عن السنة» وبسط الحجج والأدلة في نصر الملة» فسموا باسمه, وتلاهم 
أتباعهم وطلبتهم فعرفوا بذلكء وإِنما كانوا يعرفون قبل ذلك بالمثبتة» سمة 
عرفتهم بما المعتزلة؛ إذ أثبتوا من السنة والشرع ما نفوه» فبهذه السمة أولا 
كان يصرف أئمة الذب عن السنة من أهل الحديث كا محاسبي» وابن 
كلاب, وعبدالعزيز بن عبدالملك المكي» والكراسيء إلى أن جاء أبو 
الحسن؛ وأشهر نفسه. فنسب طلبته والمتفقهة عليه في علمه ونسبه؛ كما 
نسب أصحاب الشافعي على نسبه وأصحاب مالك وأبي حنيفة وغيرهم 
من الأئمة إلى أسماء أئمتهم الذين درسوا كتبهم» وتفقهوا بطرقهم في 
الشريعة» - وهم لم يحدثوا فيها ما ليس منها -- فكذلك أبو الحسن» فأهل 
السنة من أهل المشرق والمغرب بحججه يحتجون» وعلى منهاجه يذهبون, 
وقد أثنى عليه غير واحد منهم؛ وأثنوا على مذهبه وطريقه( . موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود -191/9) 
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تطور المذهب الأشعرى 
المذمب الأشعريّ قد تطوَّرٌ عَمَّا كان عليه في رَمِنٍ ابن كُلٌابٍ والأشعريّ» 
إلى ثلاث أطوارٍ عَقَديّةِ. حتى إِنَّه لا جمكِنْ ذكرٌ عَقيدةٍ يَتَمِعُ عليها 
مُتَقَدٌّموهم ومُتأخّروهم, 
من مَعاييرَ التطَوّرٍ في المذهَب الأشعريّ 
القَبولٌ أو اليّدُ لُصوص الكتاب والمسّنّة. 
القُربُ من أهلٍ الكلام والاعتزالي. 
الدّخْولُ في التصّوّفبٍ والتصاقٌ المذهب الأشعريّ به. 
الدّخْولُ في المَّاسَفةٍ وجَعْلُها جُزءًا من المذهب. 
الطور الأول الأشعريّة الكُلّابييّة 
شت االسمية بدللك قو 'ثوائقة الأشعرة ى هذا حا 
7 التي تيل فيها إلى مَذْهَبٍ أهلٍ الحتديث والسُنْةِ» لكِنّ فيها نوعٌ بدعق 
والتي أُعظَمُها ما قَيَرهِ أنَّ اليّبّ- تعالى- لا يقومٌ به ما يكونُ بمَشيكته 
وقُدرَتِهه ويُسَيّيها خحُلولٌ التوادث. 
هذا الطرق ويد عن ول ده عن الاعتزالٍ إلى وفاةٍ ابن فُورَك 
(505)» وإن كان ابن قُورك مَهدَ للأشعريّة المعتزلة. 
و منهج المدرسة الأشعريّة لكأي ف في تقرير مسائلٍ الاعتقادٍ هو 
دالاتهدلال بتصوصن:الكتاب والسئة» والشيلية لما في أصول ومسنائل دون 
خرص 
-عدمٌ الاستدلال بخبّر الاحاد. 
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دالا بهد ذل بالأعافيف المتمفة وال وطوعة: 

نعلي الاسدلال بالأولة العقكة على الشاكة: 

-سلوك طريقٍ التأويلٍ وض ل تعض نصوص الصّفات. 

-الأخدّ بأصولٍ عقليّة بدعيّة متلقَاةٍ عن المعتزلة. 

الطّورٍ الثابى الأشعريّة يد المعزلة, 

سَبَب تسميتهم بذلك هو غنالفة أعلام الأشعريّة يه ا معمّزلة لسَلَفِهم الأشعر عي 
الكُلّايئة في أهمٌ المسائل» ومُوافَقَةٌ المعترلة. 

ون بَعضَ أعلام الأشعريّة المعتّزلة كعبد القاهر البغداديٌ (5؟5) 2 
والششَيري (65).وكالجويني(47) الذي خط مذقب الأشعريٍ نحو 
الاعتزالٍ والتّأصيلٍ الكّلاميءأكتّرُ مُواقَقةَ للمُعمَرِلةٍ من غَيرِه وأن معتزلة 
الأشاعرة امتدادٌ للمدرسة الأولى مع توسّع ف البُعدٍ عن أصولٍ ومنهج 
لوكس إلي اللتسن الأشعري وللاميي ‏ 

ومن مات الأشعرية المعتزلة 

قلّةُ التلقي والأخَذٍ عن نصوص الكتاب والسنّة» قِلهُ الأخذ بالإجماع المعتير 
وأقوال السّلّف, الأخدٌ والتسليمٌ بأصولٍ كلاميّة بدعيّة. 

قلةٌ الاستدلالٍ بالنُصوصء والتسليم لظاهرها في أصولٍ دون أخرى. 

عدمٌ الاستدلالٍ بحَبَرٍ الآحادء وتضييق الاستدلالٍ بالحديث المتواتر 

قلّةَ الاستدلالٍ بالإجماع. 

تقديمٌ العَقلٍ على التَّقلٍ في الاستدلال. 


التأويك والتفويضُ لنصوص الصّفات. - آَم يحالِفُونَ أهلّ السّنّة والأشعريّة 
الكُلَابيَة أيضًا في مصادر التَّلقِّي؛ فهم يَرْدُونَ أخبارٌ الآحادٍ» مع توسّعهم في 
الأخدٍ بأصولٍ الجهميّة والمعترلة. 

- أنَّ مَفهوم التَّوحِيدٍ عندَهم هو تَوحيدٌ الرُبوييّة» ولا يَعرفونَ تَوحيدَ العبادة. 
- ظُهِورُ العَداءٍ للسَّلّفٍ عِندهم, والتَّصريح بِلَمْزِهم, وتَسمِيَئُهم الحشويّة. 
وغيثها من الكفات. 

من مظاهر التطوّر لهذه المدرسة الأن 

زيادةٌ البعدٍ عن النُصوص الشرعيّة ونصوص السنّة. 

ظهورٌ الغلوٍ في الأخدٍ بالعقلٍ تأصيلًا واستدلالا. 

زياد التأثر بالتصوّفٍ والدخول فيه؛ ثم اقترانٌ المذهَب به. 

الطور الثالث الأشعريّة الْتَقَلسِفة 
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سَبَب تَسويّتهم بذلك هو مَرْجٌ المَاسَفةٍ بعلم الكلام عندهم, ومُوافقتُهم 
للمَلاسفةٍ في المنيهج والمسائلٍ» ون هذا الطُور د من الغزاللي (505) إلى 
يَومنا هذا » 

وسبب ظهور متفلسفة الأشاعرة 

زيادةٌ الجهل تيده اقلق وأهلٍ السئة والجماعة» والاكتفاء بما قدّره أَئمَةُ 


زيادةٌ الاعتبارٍ والاعتدادٍ بالعَقل» والتغلعُل في دراسة كتب الفلسفة 
وأعلامها. 


زيادةٌ الاستغراق والتّسليم للأصولٍ العَقليّة الممتدعة. 


ومن أبِرَرَ أعلامهم, أبو حامدٍ الغزالي (5 ٠‏ 5)» أبو عْمَرَ الرّازي (505)) 
أبو تصن الامدي (343). عصد الدِينٍ الإيجي (73257)» ابن حجر 
الهيتمي (977). 

من مات الأشعريّة يه التقلسفة 
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لية 


- الإعراضٌ عن لكاب والسمنّة وأقوال سَلٍَ الأمّة 
- تَصريحُهم سدم العقليِّاتِ والقَواعِدٍ المَلسفيَّةِ على تُصوص الشريعة. 
30 إدضا ل 4 مَنهَح الشَّلكٌ وإثارة الشّبُهات كول ل العقيدةٍ. 


- تَينِيهم لتصتؤف واشتهارٌ بَعضهم بالدّفاع عن الشّركِ أو وسائله» والعداءً 


الشَّديدٌ للمُوَحّدينَ وغيرُها من اليّمات. 

0 لتقي لد 7 

3 د الأخذ د 0 وَجهه 0 ا ميعتبر» وهجر أقوالٍ المكتلف. 
- الأخدٌ والتّسليم لدلائل العقل الظنيّة. 

- الأخدٌ بِالدّوقٍِ والكشفي والإلمام؛ وكلام أعلام الفلاسفة وشيوخ 
المتصوّفة . وغير ذلك. 

منهج مَدرسة متفلسفة الأشعريّة في الاستدلال 

نُدرةَ الاستدلالٍ بنُصوص الكتاب والسنّة الصّحيحة» وجِغلها من 
الإفراطً في الاستدلالٍ بالأحاديث الضّعيفة والموضوعة. 

ندرةً الاستدلالٍ بالإجماع على وَجهه المعتئر وتّقل أقوالٍ السلّف. 
تقديم ظنيّات العقل على التّقل. 


فيتحصّل من ذلك ثلاثةٌ أطوارٍ للأشعريّة 

-١‏ الأشعريّة الخُلَابيةُ وميلُ إلى مَذَهَبٍ أهلٍ الحديث والِسُنَ لكِنّ فيها 
د 

؟- 00 المعمزلة . 

_ 1 شعريّةٌ ا متملسفة. 

وخلاصة هذه الأطوار الثلاثة 

- استقرارٌ المذهَبٍ الأشعريّ على تأويل الصّفاتِ. 

- القول .لضو والمناهج والمسائلٍ الصوفيّة والفلسفيّة. 

- وقوعٌ انحرافات كثيرة في التوحيدٍ وأنواعه» متراوحة بين الشركِ والبدعة في 
المدرسة الأخيرة؛ لتأثّها وأخذها بمناهج الصوفيّة والفلاسفة. 
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التعريف بن كلاب ومدهبه 
عبد الله بن سعيد بن كلاب » أبو مهد القطان البصري» من أشهر المتكلمين 
في البصرة في زمانه» بل رأس المتكلمين بالبصرة أيام فوته ان ب ابن 
كاك ؟ لكنو كان إذاتناطل. مخظف حلي الثاس. إل :يده بيات ور افيه 
"كما عندب لكلاب الشىء. 
وقال ابن تيمية رحمه الله : ' وكان ممن انتدِب للرد عليهم -على الجهمية- 
أبو عد عبد الله بن سعيد بن كُلّاب » وكان له فضل وعلم ودين ومن قال: 
إنه ابتدع ما ابتدعه ليُظهِر دين النصارى في المسلمين -كما يذكره طائفة في 
مثالبه» ويذكرون أنه أوصى أخته بذلك- فهذا كذب عليه. وإِنما افترى هذا 
عليه المعتزلة والجهمية الذين رد عليهم؛ فإنحم يزعمون أن من أثبت الصففات 
فقد قال بقول النصارى. وقد ذكر مثل ذلك عنهم الإمام أحمد في الرد على 
الجهمية» وصار ينقل هذا من ليس من المعتزلة شر السالمية» ويذكره أهل 
الكلام الذي هو من افتراء الجهمية والمعتزلة عليه» ولا يعلم هؤلاء أن الذين 
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ذموه بمثل هذا هم شر منهء وهو خير وأقرب إلى السنة منهم ه 
والكلابية هم أسلاف الأشعرية؛ فالأشعرية تبعوا أبا الحسن الأشعري في 
طوره الثانى؛ عندما كان موافقاً لابن كلاب» متبعاً لمذهبه» سالكاً لطريقته. 
وقد اندمجوا فيهم -- فيما بعد -» حتى آل الأمر بعد انتشار مذهب 
الأشعرية إلى أن يطلق اسم كل طائفة من الطائفتين على الأخرى... - 
فالتوافق والتطابق حاصل بينهما -» وإن كان الغالب في التسمية للأشعرية. 


ويعزى السبب في ذلك إلى: 

-١‏ الارتباط الواضح في النشأة» بين الأشعرية» والكلابية. 

؟- نشاط من تبع الأشعري في طوره الثاني في نشر مذهبهم. 

ولا ريب أن منهج المعتزلة العقلي» قد أثر بنحو مباشر أو غير مباشر» على 
هاتين الفرقتين من فرق المبتدعة» نتيجة كثرة احتكاك أصحاكما بالمعتزلة؛ 
فقد تصدى أصحاب هاتين الفرقتين للمعتزلة» في محاولة منهم للردٌ عليهاء 
وبيان فساد أقوال معتنقيها. 

لكن أصحاب هاتين الفرقتين لم تكن لديهم حصانة كافية من الكتاب 
والسنة» فلم يخرجوا من المعمعة سالمين» كما خرج أئمة السلف وعلماؤهم. 
بل اضطرتهم حجج المعتزلة العقلية والكلامية إلى أن يسلموا لحم بعض 
أصولهم, وأن يلتزموا لوازم هذه الأصولء متنازل بذلك عن جزءٍ كبيرٍ من 
الحق الذي كان معهم قبل أن يناظروهم. 

ونتيجة تسليمهم للمعتزلة ببعض أصوم العقلية» بدأت بوادر الاختلاف 
والانخراف في مذهبهم., ما أبعدهم أكثر من ذي قبل عن مذهب السلف 
الصافي. 

وخلاصة مذهب ابن كلاب يصفه شيخ الإسلام 

بأنه ميل فيها إلى مذهب أهل الحديث والسنة» ولكن فيها نوع من البدعة 
لكونه أثبت قيام الصفات بذات الله ولم يثبت الأمور الاختيارية بذاته» أي 
أن ابن أبي كلاب أثبت لله تعالى الصفات الذاتية اللازمة- خلافا لمذاهمب 
أهل الاعتزال- إلا أنه وافق المعتزلة في إنكار الصفات الاختيارية التي تتعلق 


بمشيئة الله تعالى وقدرته» فهو وإن وافق أهل السنة في أمورء إلا أنه وافق 
المعطلة في أمور أخرى في باب الأسماء والصفات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

وأما من أثبت الصفات المعلومات بالعقل والسمع وإِنما نازع في قيام الأمور 
الاختيارية به كابن كلاب ومن اتبعه فهؤلاء ليسوا جهمية بل وافقوا جهما 
في بعض قوله وإن كانوا خالفوه في بعضه وهؤلاء من أقرب الطوائف إلى 
السلف وأهل السنة والحديث ٠‏ النبوات 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان, 
وتابعيهم ولا من أهل السنة ولا من أهل البدع» بل أول من عرف في 
الإسلام أنه جعل مسمى الكلام: المعنى فقط هو عبد الله بن سعيد بن 
كلاب وهو متأخر في زمن محنة أحمد بن حنبل» وقد أنكر عليه علماء 
السنة وعلماء البدعة. [مجموع الفتاوى- ١١5/17‏ ] 

الإمام أحمد إمام أهل السنة فقد بدع الكلابية وشدد عليهم وهم كالأشاعرة 
الأوائل قال الإمام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل 

(وأما الحارث الحاسبي فكان ينتسب إلى قول ابن كلابء ولهذا أمر أحمد 
بحجره» وكان أحمد يحذر عن ابن كلاب وأتباعه) . 

وقال في الفتاوى :55//١5(‏ (والإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة 
كانوا يحذرون عن هذا الأصل الذي أحدثه ابن كلاب ويحذرون عن 
أصحابه.وهذا هو سبب تحذير الإمام أحمد عن الحارث المحاسبي ونحوه من 
الكلابية) 


مجمل معتقد الكلابية 

-١‏ إثبات الأسماء والصفات» سوى الاختيارية منهاء مع مخالفتهم فيها لما 
عليه السلفء وكان الناس قبل ابن كلاب إما مثبت للصفات أو ناف لاء 
فجاء بمذا التفريق في الصفات» فكان أول قائل به وتابعه عليه الناس » 
عافانا الله» وجعلنا بمنه وكرمه هداة خير. 

؟- قالوا إن الله يرى في الآخرة. 

- يروك أن أفعال العباد خلق من الله وهي كسب من العبد. 

5 - القول بأن الإيمان هو التصديق» وقول اللسانء وأنه لا يزيد ولا ينقصء 


وأنه يحب الاستثناء فيه» وقالوا إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان 


التعريف بأبى الحسن الأشعرى والمراحل التى مر يما 
هو علي بن إماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن 
موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. وكنيته أبو الحسن. 
والأشعري نسبة إلى أشعر قبيلة مشهورة باليمن من ولد سبأء 
والأشعر اسممه: نبت بن أدد 
ولك أبو الحسن الأشعرق بالبصرة سنة ستين وماديق من المجرة .+ اه 
وسكن بغداد وتوثٍ بما سنة أربع وعشرين وثلاثمائة 4 7ه من الحجرة على الأرجح 
المراحل الاعتقادية التي مر بما أبو الحسن الأشعري 
المرحلة الأول: المرحلة الاعتزالية: 
وهذه المرحلة كان سببها ملازمته لشيخه أبي علي الجبائي زوج أمه. واستمر على 
الاعتزال إلى سن الأربعين» ثم فارقه لما لم يجد إجابات كافية في مسألة الصلاح 
والإصلاح على الله تعالى» وقيل إنه رأى النبي يَيَةِ مناماء وأمره أن يروي العقائد 
المروية عنه لأتما الحق» ولهذا اعتمد الأدلة النقلية في تقرير العقائد . 
المرحلة الثانية: المرحلة الكلابية: 
عاش أبو الحسن الأشعري في آخر المرحلة الاعتزالية حيرة كبيرة» وقد اختفى مدة 
عن الناس خالياً بنفسه ليعرف الحق» ومال إلى طريقة ابن كلاب» وابن كلاب جاء 
في زمان كان الناس فيه صنفين: فأهل السنة والجماعة يثبتون الصفات كلها الذاتية 
والفعلية» والجهمية ينكرونماء فجاء ابن كلاب وأثبت الصفات الذاتية» ونفى ما 
يتعلق منها بالمشيئة» فلذلك قرر الأشعري هذه العقيدة. وقد يمثل هذه المرحلة كتابة 
(اللمع في الرد على أهل الزيخ والبدع) . 
والأشعرية تعد هذه المرحلة آخر مراحل أبي الحسن الأشعري» وسيأت بعد قليل بيان 


خطأ هذا الادعاء إن شاء الله تعالى. 


المرحلة الثالنة: المرحلة السنية: 

هذه المرحلة يمثلها كتاب (الإبانة) الذي بين في مقدمته مؤلفه أبو الحسن اللأشعري 
أنه ينتسب إلى الإمام أحمد بن حنبل ف الاعتقاد. ويمثله كذلك رسالته إلى أهل 
النغر و(مقالات الإسلاميين) 

هذه المرحلة الأخيرة» وهي مرحلة العودة إلى السنة وترك الطريقة الكلابية» يدل 
على ثبوهًا أمور: 

أولا: أنما مرحلة قد أثبتها المؤرخون وعلى رأسهم الحافظ ابن كثير وهو من هو في 
التاريخ وسعة الاطلاع. 

فقال: "ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري ثلاثة أحوال: 

أولها: حال الاعتزال التي رجع عنها لا محالة. 

الحال الثاني: إثبات الصفات العقلية السبع وهي : الحياة» والعلم» والقدرة» والإرادة» 
والسمع» والبصرء والكلام. وتأويل الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو 
ذللك. 

الخال القالث: إثبات ذلك كله هن غير تكييق» ولأ تشبيه» خرياً غلى هتوال 
السلف, وهي طريقته في (الإبانة) التي صنفها آخرا" 

وأشار إليها الذهبي في (السير) فقال: "قلت: رأيت لأبي الحسن أربعة تواليف في 
الأصولء يذكر فيها قواعد مذهب السلف في الصفات» وقال فيها: تمر كما 
جاءت» ثم قال: وبذلك أقول وبه أدين ولا تؤول" 

بل ونص عليها في كتابه (العرش) قائلاً: "ولد الأشعري سنة ستين ومائتين» ومات 
سنة أربع وعشرين وثلاثمائة بالبصرة رحمه الله» وكان معتزليا ثم تاب» ووافق أصحاب 
الحديث في أشياء يخالفون فيها المعتزلة» ثم وافق أصحاب الحديث في أكثر ما 
يقولونه» وهو ما ذكرناه عنه من أنه نقل إجماعهم على ذلكء وأنه موافق لحم في 


جميع ذلكء؛ فله ثلاثة أحوال: حال كان معتزلياً» وحال كان منياً في بعض دون 
البعض» ونخال كان فى غالب الأضول سنيأء وهو الذي غلمتاه مع حالة." 

وأشار إلى هذا قبلهما شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: "إن الأشعري وإن كان من 
تلامذة المعتزلة ثم تاب» فإنه تلميذ الجبائي» ومال إلى طريقة ابن كلاب» وأخذ عن 
زكريا الساجي أصول الحديث بالبصرة. 

ثم لما قدم بغداد أخذ عن حنبلية بغداد أموراً أخرى» وذلك آخر أمره كما ذكره هو 
وأصحابه في كتبهم" 

وقال العلامة الآلوسي: "فقلت: يا مولاي يشهد لحقية مذهب السلف في 
المتشابمات» وهو إجراؤها على ظواهرها مع التنزيه لَيْسَ كَمِفْلِهِ شَيْءٌ[الشورى: ]١١‏ 
إجماع القرون الثلاثة الذين شهد بخيريتهم خير البشر كَللهِ. 

ولجلالة شأن ذلك المذهب ذهب إليه غير واحد من أجلة الخلف... ومنهم: الإمام 
أبو الحسن الأشعريء فإن آخر أمره الرجوع إلى ذلك المذهب الجليل» بل الرجوع 
إلى ما عليه السلف في جميع المعتقدات. 

قال في كتابه (الإبانة) الذي هو آخر مؤلفاته بعد كلام طويل: "الذي نقول به 
وديانتنا التي ندين بما التمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه كَلِْه وما روي عن 
الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمون, وبما كان عليه أحمد بن 
حنبل نضر الله تعالى وجهه قائلون» ولمن خالف قوله مجانبون" 

وهو ظاهر في أنه سلفي العقيدة. وكيف لا؟! والإمام أحمد علمٌ في ذلك» ويعلم من 
هذا أن ما عليه الأشاعرة غير ما رجع إليه إمامهم في آخر أمره من أتباع السلف 
الصالح» فليتهم رجعوا كما رجعء واتبعوا ما اتبع" 

ثانياً: أن ما قرره أبو الحسن الأشعري ف (الإبانة) و(مقالات الإسلاميين) و(رسالة 
إلى أهل الثغر) من مسائل المعتقد ومنه صفات الله تعالى موافق لمعتقد السلف» 
ومخالف لما عليه الأشاعرة؛ إذ أنه قد أثبت الصفات لله تعالى على ظاهرهاء ومنع 


من تأويلهاء وعد من تأوها مبتدعة وجهمية» كما سبق نقل كثير من كلامه في ثنايا 
هذا الكتاب» وهذا يمنع تماماً أن يكون قد قرر فيه التفويض الذي يزعمه الأشعرية؛ 
بل إنه صرح بأن الصفات حقيقة» وأوجب الأخذ بالظاهرء وبين أن آيات الصففات 
مفهومة معلومة» ورد على من تأولها وأخرجها عن حقيقتها. وهذا يؤكد أنما تمثل 
مرحلة مغايرة عن مرحلته الكلابية. 

و هذا يدل على أن كتاب (الإبانة) ليس على طريقة الأشاعرة» ولذلك ظن بعض 
الطاعنين فيه أنه إما ألفه إرضاءاً لم» ووقاية لنفسه من إنكارهم عليه وهذا الظن 
وإن لم يكن صحيحاً» إلا أنه يقبت أن منهج الأشعري في (الإبانة) موافق لأهل 
السنة» ومخالف للكلابية والأشعرية» وهو بيت القصيد. 

والعجيب هنا أن الكوثري على شدة تعصبه وحقده على السنة والجماعة» وعلى 
شدة محازفاته وافتراءاته الكثيرة» اعترف بأن كتاب (الإبانة) للأشعري ينقض مذهب 
الاشاعرة» ولهذا ادعى أن الأشعري ألفه محاباة لأهل السنة ولإمامهم البريماري 

ما (الإبانة) التي كان 


ل ا 


7 
قدمها إلى البربماري في أوائل انتقاله إلى معتقد السنة» فتحتوي على بعض آراء غير 
مبرهنة» جارى فيها النقلة ليتدرج بمم إلى الحق» لكنه لم ينفع ذلك - على تلاعب 
الأقلام فيها -» فاستقر رأيه - بعد عهدي الإفراط والتفريط - على ما نقله هؤلاء 

عنه من الآراء المعتدلة على خلاف مزاعم ابن كثير" 
وقال الإمام القاضي كمال الدين أبو حامد تُّد بن درباس المصري الشافعي 

(559ه) في رسالته (الذب عن أي الحسن الأشعري): "فاعلموا معشر الإخوان... 

بأن كتاب (الإبانة عن أصول الديانة) الذي ألفه الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري» هو الذي استقر عليه أمره فيما كان يعتقده؛ وبما كان يدين الله سبحانه 


حيئذ. فقال ف مقدمته لكتاب (الإنصاف) للباقلاني: 


وتعالى بعد رجوعه عن الاعتزال بمن الله ولطفه وكل مقالة تنسب إليه الآن ثما 


يخالف ما فيه» فقد رجع عنهاء وتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منها. 


كيفء» وقد نص فيه على أنه ديانته التي يدين الله سبحانه بماء وروى وأثبت ديانة 
الصحابة والتابعين وأئمة الحديث الماضيء وقول أحمد بن حنبل هي أجمعين» وأنه ما 
ذل غليه كناب الله 'وسكة -رسولة: 

فهل يسوغ أن يقال: إنه رجع إلى غيره؟ فإلى ماذا يرجع تراه! يرجع عن كتاب الله 
وسنة نبي الله خلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون» وأئمة الحديث الماضين» وقد 
علم أنه مذهبهم ورواه عنهم!! هذا لعمري ما لا يليق نسبته إلى عوام المسلمين» 
كيف بأثمة الدين...!!"» إلى أن قال: "وقد ذكر هذا الكتاب» واعتمد عليه وأثبته 
عن الإمام أبي الحسن رحمه الله» وأثنى عليه لما ذكره فيه» وبرأه من كل بدعة نسبت 
إليه» ونقل منه إلى تصنيفه: جماعة من الأثئمة الأعلام من فقهاء الإسلام» وأئمة 
القراء» وحفاظ الحديث وغيرهم" ثم ذكر جماعة منهم 

ثالفاً: أنه قد بين في (مقالات الإسلاميين) أن الكلابية فرقة مباينة لأهل الحديث؛» 
ونقل أقواههم؛ في كثير من المسائل» ولم يجعلهم في جملة أهل الحديث» وقد سبق نقل 
أقواله» ولو كان كلابياً لما فرق بينهم وبين أهل الحديثء ولجمعهم في مصطلح 
واحد» إما أن يدخلهم تحت مصطلح أهل الحديث؛ أو تحت الكلابية. 

رابعاً: مما يؤكد هذا أن الأشاعرة المتأخرين لا ينقلون في كتبهم شيئاً مما ذكره 
الاأشعري في كتبه الموجودة وهي (مقالات الإسلاميين) و(رسالة إلى أهل الثغر) 
و(الإبانة)» وحاولوا عبثاً أن ينكروا نسبة كتاب (الإبانة) المطبوع المتداول إليه» وما 
ذاك إلا لعلمهم أنه ينقض عليهم أصولهم, وقد سبق إثبات كونه كلامه غير حرف 
ولا معبوث به. 

بل يكفي في إبطال دعواهم ما سطره في (مقالات الإسلاميين) و(رسالة إلى أهل 
النغر)» وما نقله ابن عساكر في (تبيين كذب المفتري) والبيهقي في (الأسماء 
والصفات)» والذهبي في (العلو) من كتاب (الإبانة) فضلاً عما نقله ابن تيمية وابن 
القيم منه ِي كتبهم التي سبق الإشارة إليها. 


خامساً: أن أبا الحسن الأشعري ذكر في أول كتاب (الإبانة): أنه سائر على درب 
الإمام أحمدء ووصفه بأنه إمام أهل السنة» ولم ينتسب قط لابن كلاب» ولا اعتزى 
إليه في شيء من كتبه الموجودة. ومعلوم أن ابن كلاب كان مبايناً لطريق الإمام 
أحمدء وأن الإمام أحمد كان ينهى عن الكلابية وعن كبارهم كالحارث امحاسبي 
وأصحابه» ويصفهم بالجهمية» كما سبق تقريره» وهذا مشهور مستفيض عنه؛ فلو 
كان الأشعري على طريق ابن كلاب لما انتسب إلى الإمام أحمد, مع علمه بنهيه 
عن ابن كلاب وتحذيره من طريقته. 

الأشعرى حسنة من حسنات الإمام الساجى رحمهما الله 

كان من أسباب انتقال الإمام الأشعرى إلى السنة» وتركه للمذهب 
الكلابي التقاؤه بمحدث البصرة الحافظ ركريا الساجي, وهو الذي أخذ عنه 
معتقد أهل السنة. 

قال الذهبي في ترجمة الساجي: "وكان من أئمة الحديث, أخذ عنه أبو 
الحسن الأشعري مقالة السلف في الصفات» واعتمد عليها أبو الحسن في 
غدة تاليف" 

وقال في (العلو): "وكان الساجي شيخ البصرة وحافظهاء وعنه أخذ أبو 
الحسن الأشعري الحديث ومقالات أهل السنة" 

وقد سبق نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وقوله: "وأخذ ركريا الساجي 
أصول الحديث بالبضرة؛ ثم لما قدم ذاه أخل عن حنبلية بغداد أفوراً 
أخرى» وذلك آخر أمره كما ذكره هو وأصحابه في كتبهم" 

وقال أيضاً في موضع آخر: "ومذهب أهل السنة الذي يحكيه الأشعري في 


مقالاته عن أهل السنة والحديث» أخذ جملته عن ركريا بن يحبى الساجى 


الإمام الفقيه عالم البصرة في وقته» وهو أخذ عن أصحاب حماد وغيرهم, 
فيه ألفاظ معروفة من ألفاظ حماد بن زيد كقوله: "يدنو من خلقه كيف 
شاء"» ثم أخذ الأشعري تمام ذلك عن أصحاب الإمام أحمد لما قدم بغداد 
وإن كان ركريا بن يحبى وطبقته هم أيضاً من أصحاب أحمد كذلك. 

وقد ذكر أبو عبدالله ابن بطة في (إبانته الكبرى) عن ركريا بن يحبى الساجي 
جمل مقالات أهل السنة» وهي تشبه ما ذكره الأشعري في (مقالاته)» وكان 
الساجي شيخ الأشعري الذي أخذ عنه الفقه والحديث والسنة» وكذلك ذكر 


ع 


اضحان" 


أسباب انتشار المذهب الأشعري 


لا شك أن مذهب الأشاعرة انتشر في أنحاء العالم الإسلامي» حتى كاد 
يستقر في بعض الأزمنة أن مذهبهم هو مذهب أهل السنة والجماعة» ومع 
أن هناك مواقف لكثير من العلماء من المذهب الأشعري إلا أن هذه 

المواقف كثيراً ما تأخذ شكل صراعي مذهبي تنتقل بسببه القضية إلى إطار 
آخرء ومن ثم يكثر الخصام وتتعدد الاتمامات» وحمل كل فريق على الآخرء 
ثم قد يصاحب البعض ال وى والتعصب المذهبي» فيزاد في الكلام وينقص» 
ويحمل على غير محامله» ويسىء كل طرف الظن بالطرف الآخر. ولذلك 
قلما تنتهي مناقشة من هذه المناقشات إلى اتفاق على رأي واحد يكون 
مبنيا على أسس سليمة من مذهب ومنهج أهل السنة والجماعة حيث 
يدعي الطرفان أتهم لا يخالفونه. 

وهذا تفسير لما حدثء وإلا فالواجب أن يكون رائد كل مسلم الوصول إلى 
الحق بالأدلة الصحيحة. ومذهب أهل السنة والجماعة إِنما هو ماكان عليه 
رسول الله ديه وأصحابه والتابعون لحم بإحسان» ومن ثم فعلى كل عالم أن لا 
يجعل الانتساب إلى طائفة أو جماعة - غير أهل السنة - شعارا له يفاصل 


وقد يقول القائل: إذا كان مذهب الأشاعرة فيه ما فيه من هنات وعليه 
ما عليه من ملاحظات فلماذا انتشر في العالم الإسلامي؟ وماذا تبناه 
جمهرة من جلة العلماء من أهل الفقه والحديث؟ يجيب على ذلك شي< 
الإسلام ابن تيمية من وجوه: 

"أحدها: كثرة الحق الذي يقولونه» وظهور الآثار النبوية عندهم. 

الثابي: لبسهم ذلك بمقاييس عقلية» بعضها موروث عن الصابئة» وبعضها 
مما ابتدع في الإسلام» واستيلاء ما في ذلك من الشبهات عليهم؛ وظنهم أنه 
لم يمكن التمسك بالأثارة النبوية من أهل العقل والعلم إلا على هذا الوجه. 
الثالث: ضعف الأثارة النبوية الدافعة لمذه الشبهات» والموضحة لسبيل 
المدى عندهم. 

الرابع: العجز والتفريط الواقع ف المنتسبين إلى السنة والحديث» تارة يروون 
مالا يعلمون صحته؛ وتارة يكونون كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا 
أماني» ويعرضون عن بيان دلالة الكتاب والسنة على حقائق الأمور" 

أما أهم أسباب انتشار مذهب الأشاعرة في العالم الإسلامي فيمكن 
تلخيصها في الأمور التالية: 

. أفول نجم المعتزلة» مع ظهور المذهب الأشعري كخصم لمذهبهم‎ -١ 

؟١-‏ نشأة المذهب في حاضرة الخلافة العباسية "بغداد", ولا شك أن أنظار 
الناس في شي الأقطار تتجه في الغالب إلى دار الخلافة» ففيها الفقهاء, 

وا محدثون, والمقرئون» كما أنما من أهم البلدان التي يرحل إليها العلماء 
ليسمعوا الروايات أو يحدثوا فيها بمروياتحم» فلما نشأ المذهب الأشعري في 


بغداد وهي على هذه الحالة كثر المتلقون لهذا المذهبء الناقلون له إلى كل 
مكان؛ وهذا - مثلاً - بخلاف مذهب الاتريدي الذي نشأ في زمن 
الأشعري لكنه كان في بلاد ما وراء النهر فلم ينتشر كانتشار المذهب 
الأشعري 

- تبني بعض الأمراء والوزراء لمذهب الأشاعرة واحتضان رجاهم له, 
ومن أبرز هؤلاء: 

أ- الوزير نظام الملك الذي تولى الوزارة لسلاطين السلاجقة» فتولى الوزارة 
لألب أرسلان وملكشاة مدة ثلاثين سنة» من سنة هه 4/5-14ه 
والسلاجقة جاءوا على أثر البويهيين الشيعة الذين كانوا يوالون الدولة 
الفاطمية الباطنية» ولما استولى السلاجقة على بغداد وقضوا عليهم سنة 
هلم تمض سنوات قليلة حتى حدثت فتنة الببياشيف > ابول القواد 
الأتراك الموالين لبني بويه - وكان ذلك سنة 5٠‏ 4هء وكان من آثارها أن 


احتل بغداد وأعلن الخطبة للخليفة المستنصر بالله العلوي العبيدي» وأمر بأن 


يؤذن بحي على خير العمل» وعزل الخليفة العباسي القائم بأمر الله وكتب 
عليه عهداً أن لا حق له في الخلافة ولا لببى العباس» وأرسل العهد إلى 


الخليفة الفاطمى في القاهرة» وقد استمرت فتنة البساسيري سنة كاملة حتى 


السلاجقة لتنصر أهل السنة ضد أهل الرفض والبدعة» والوزير نظام الملك 
من أعظم وزرائهم أثراً وخطراء وكانت له جهود عظيمة في حرب الحركات 


الباطنية والإسماعيلية» وتحدث عنها طويلاً في كتابه المشهور (سياست نامة) 


أو (سير الملوك) » ومن أهم آثاره المدارس النظامية التي أنشئت في مدن 


عديدة منها: البصرة» وأصفهان؛ وبلخ» وهراة» ومروء والموصلء وأهمها 
وأكبرها المدرسة النظامية في نيسابور وف بغداد» وقد جعلهما مع أوقافهما 
وقفاً على أصحاب الشافعي أصلاً وفرعاً » وكان نظام الملك معظماً 
للصوفية وللقشيري والجويني وغيرهما من أعلام الأشعرية» وقد كان هؤلاء 
يلقون دروسهم في هذه المدارس على المذهب الشافعي» ويدرسون أصول 
العقيدة الأشعرية» فكان لذلك دور عظيم في نشرها 

ب- المهدي بن تومرت» مهدي الموحدين» توفي سنة 5 ”ههء فقد دعا إلى 
المذهب الأشعري وتبناه وكان له دور عظيم في نشره 

ج- نور الدين محمود بن زنكي» الذي جاهد الصليبيين» وقد ولد سنة 
١ه‏ وتوف سنة 19" هه » وكان من آثاره أنه بنى أكبر دار للحديث في 
دمشق ووكل مشيختها إلى ابن عساكر صاحب (تبيين كذب المفتري) » 
كذلك أنشأ في حلب سنة 4 ؛ ده المدرسة النفرية النورية» وكانت للشافعية» 
وتولى التدريس فيها قطب الدين مسعود بن هد التيسابوري وكان أحد 
أساتذة المدرسة النظامية في نيسابور» وكان أحد أعلام أهل الكلام على 
المذهب الأشعري» وفي عهد نور الدين بدأت صلة قطب الدين مسعود 
بصلاح الدين الأيوبي» وتوثقت فيما بعد - كما سيأي -. 

ولا شك أن لهذه المدارس» والمدارس النظامية» متمثلة بأولئك العلماء الذين 
درسوا فيها أثراً عظيماً في مقاومة التيار الباطني الإسماعيلي» ومعلوم أن من 
أعظم آثار نور الدين وصلاح الدين القضاء على الدولة الفاطمية الباطنية 
في مصرء حيث حلت محلها دولة سنية حكمها صلاح الدين الأيوبي نائباً 
لنور الدين ثم مستقلاً بعد وفاته - رحمهم الله -. 


د- صلاح الدين الأيوبي:» يقول المقريزي: "وأما العقائد فإن السلطان 
صلاح الدين حمل الكافة على عقيدة أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
تلميذ أبي علي الجبائي» وشرط ذلك في أوقافه التي بديار مصر كالمدرسة 
الناصرية بجحوار قبر الإمام الشافعي من القرافة» والمدرسة الناصرية التي عرفت 
بالشريفية" . ثم يقول عن المذهب الأشعري: "فلما ملك السلطان الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ديار مصر كان هو وقاضيه صدر 
الدين عبدالملك بن عيسى بن درباس الماراني على هذا المذهب قد نشا عليه 
منذ كانا في خدمة السلطان الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي 
بدمشق, وحفظ صلاح الدين في صباه عقيدة ألفها له قطب الدين أبو 
المعالي مسعود بن تُّد بن مسعود النيسابوري» وصار يحفظها صغار أولاده, 
فلذلك عقدوا الخناصر وشدوا البنان على مذهب الأشعريء وحملوا في أيام 
دولتهم كافة الناس على إلتزامه» فتمادى الحال على ذلك جميع أيام الملوك 
من بني أيوب» ثم في أيام مواليهم الملوك من الأتراك" » وإذاكان قطب 
الدين مسعود قد ألف لصلاح الدين عقيدة » فإن الفخر الرازي قد ألف 
كتابه المشهور (أساس التقديس) - الذي نقضه شيخ الإسلام ابن تيمية - 
للملك العادل تُّد بن أيوب بن شادي أخو صلاح الدين. المتوق سنة 
6ه . أماابنه الأشرف بن العادل فقد مال إلى الحنابلة وأهل السنة في 
العقيدة» وجرت بينه وبين العز بن عبدالسلام -- وهو أشعري - مناقشة 
ومحنة طويلة 

4 - ومن أسباب انتشار المذهب الأشعري أن جمهرة من العلماء اعتمدوه 


ونصروه» وخاصة فقهاء الشافعية» والمالكية المتأخرين» والأعلام الذين تبنوه: 


الباقلاني» وابن فورك» والبيهقي» والإسفرايبني» والشيرازي, والجويني, 
والقشيري, والبغداديء والغزالي» والرازي» والامدي, والعز ابن عبدالسلام, 
وبدر الدين ابن جماعة» والسبكي» وغيرهم كثير» ولم يكن هؤلاء أشاعرة 
فقط. بل كانوا مؤلفين ودعاة إلى هذا المذهبء» ولذلك ألفوا الكتب 
العديدة» وتخرج على أيديهم عدد كبير من التلاميذ. 

كما انتشر في أنحاء عديدة بواسطة هؤلاء» ففي الحجاز انتقل إليه المذهب 
الأشعري بواسطة أبي ذر الحروي » كما انتقل عن طريقه إلى ا مغرب عن 
طريق المغاربة الذين كانوا يأتون إلى الحج, وكان ممن له أثر ف نشره في 
المغرب بين المالكية أبو بكر الأبحريء والباقلاني وتلامذته » والباجي» وابن 
العربي وغيرهم» كما دافع كل من ابن أبي زيد القيروابي» وأبي الحسن 
القابس عن الأشعري 

ويذكر المقريزي أنه قد انتشر في العراق نحو سنة ١٠/”هء‏ وانتقل منه إلى 
الشام » وممن انتشر على يديه في الشام أبو الحسن عبدالعزيز بن د 
الطبري المعروف بالدمل . 

وفي العصور المتأخرة كان لتبني كثير من دور العلم والجامعات عقيدة 
ومذهب الأشاعرة دور في نشره؛ ومن أهمها الجامع الأزهر في مصر مع ما له 
من مكانة علمية في العالم الإسلامي. 

هذه أهم أسبابه التشار المذهين الأشعرىي: وهي تدل على مدى تغلغل 
هذا المذهب بين الناس» وإن كانت الجمهرة الغالبة للمسلمين تؤمن بهذا 
الدين وعقيدته بإجمال» وتعظم السلف ومنهجهم, لأتما لا تعرف المداخل 
الكلامية والقضايا العقلية التي يعتمدها أهل الكلام. 


|] 


هل الأشاعرة كفار؟ 
مر معنا أن الأشاعرة فرقة إسلامية ضالة مبتدعة » بأطوارها الثلاثة » حتى 
يومنا هذا »ولم يثبت عن عالم من علماء أهل السنة والجماعة ممن عاصروا 
علماء الأشاعرة ووقفوا على أقوالهم وعقيدتحم ,سواء الإمام أحمد الذى 
عاصر بن كلاب والحارث وغيرهما » فالإمام أحمد اشتد نكيره على الكلابية؛ 
وقد بيّن الأشعري في (مقالات الإسلاميين) أن الكلابية فرقة مباينة لأهل 
الحديث » بل قد صرح كثير من أهل العلم بمخالفة الأشعرية والكلابية لأهل 
السنة. أو الإمام البرمارى الذى عاصر الإمام الأشعرى »نعم حذروا منهم 
ومن بدعتهم وهجروهم وزجروهم »لكن لم يكفروهم بأعيانهم ٠‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
وهذا مما مدح به الأشعري ؛ فإنه بين من فضائح المعتزلة وتناقض أقوالهم , 
وفسادها مالم يبينه غيره ؛ لأنه كان منهم وكان قد درس الكلام على أبي 
على الجبائي أربعين سنة » وكان ذكيا ثم إنه رجع عنهم » وصنف في الرد 
عليهم ونصر ف الصفات طريقة ابن كلاب؛ لأتما أقرب إلى الحق والسنة من 
قولحم »ولم يعرف غيرها ؛ فإنه لم يكن خبيرا بالسنة والحديث وأقوال الصحابة 
والتابعين وغيرهم وتفسير السلف للقرآن والعلم بالسنة احضة إنما يستفاد من 
هذا ء» ولهذا يذكر في المقالات مقالة المعتزلة مفصلة يذكر قول كل واحد 
منهم » وما بينهم من النزاع في الدق والجل كما يحكى ابن أبي زيد مقاللات 
أصحاب مالك وكما يحكي أبو الحسن القدوري اختلاف أصحاب أبي 


|] 


حنيفة ويذكر أيضا مقالات الخوارج والروافض لكن نقله لما من كتب أرباب 
المقاللات لا عن مباشرة . 
منهاج السنة (5 | )١957‏ 


وقال رحمه الله : 

وإن كنتم قد رددتم على المعتزلة حتى قيل : إن الأشعري حجرهم في قمع 
السمسمة ؛ فهذا أيضا صحيح بما أبداه من تناقض أصوطم ؛ فإنه كان 
خبيرا بمذاهبهم إذ كان من تلامذة أبي علي الجبائي وقرأ عليه أصول المعتزلة 
أربعين سنة ثم لما انتقل إلى طريقة أبي د عبد الله بن مسعود بن كلاب 
»وهي أقرب إلى السنة من طريقة المعتزلة؛ فإنه يثبت الصفات والعلو ومباينة 
الله للمخلوقات ويجعل العلو يثبت بالعقل ؛فكان الأشعري لخبرته بأصول 
المعتزلة أظهر من تناقضها وفسادها ما قمع به المعتزلة وبما أظهره من تناقض 
المعتزلة والرافضة والفلاسفة ونحوهم صار له من الحرمة والقدر ما صار له ؛ 
فإن الله لا يظلم مثقال ذرة وإِن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا 
الفتاوى الكبرى (5 | 5714) 

وقال رحمه الله : 

فيقال لا ريب أن قول ابن كلاب والأشعرى ونحوهما من المثبتة للصفات 
ليس هو قول الجهمية بل ولا المعتزلة بل هؤلاء لحم مصنفات في الرد على 
الجهمية والمعتزلة» وبيان تضليل من نفاها؛ بل هم تارة يكفرون الجهمية 
والمعتزلة وتارة يضللونهم لا سيما والجهم هو أعظم الناس نفيا للصفات بل 
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وللأسماء الحسنى وقوله من جنس قول الباطنية القرامطة حتى ذكروا عنه أنه 
لا يسمى الله شيئا ولا غير ذلك من الأسماء التى يسمى بما المخلوق لأن 
ذلك بزعمه من التشبيه الممتنع »وهذا قول القرامطة الباطنية وحكى عنه أنه 
لا يسميه إلا قادرا فاعلا لأن العبد عنده ليس بقادر ولا فاعل إذ كان هو 
رأس امجبرة وقوله فى الإيمان شر من قول المرجئة ؛ فإنه لا يجعل الإيمان إلا 
جرد تصديق القلب و ابن كلاب إمام الأشعرية أكثر مخالفة لجهم » وأقرب 
إلى السلف من الأشعرى نفسه والأشعرى أقرب إلى السلف من القاضى أبي 
بكر الباقلاني والقاضي أبو بكر وأمثاله أقرب إلى السلف من أبى المعالى 
وأتباعه ؛ فإن هؤلاء نفوا الصفات كالاستواء والوجه واليدين ثم اختلفوا هل 
تتأول أو تفوض على قولين أو طريقين فأول قولي أبى المعالي هو تأويلها كما 
ذكر ذلك ف الإرشاد وآخر قوليه تحريم التأويل ذكر ذلك في الرسالة النظامية 
واستدل بإجماع السلف على أن التأويل ليس بسائغ ولا واجب . 

وأما الأشعرى نفسه وأئمة أصحابه ؛ فلم يختلف قولهم في إثبات الصفات 
الخبرية وفى الرد على من يتأونها كمن يقول استوى بمعنى استولى » وهذا 
مذكور فى كتبه كلها كالموجز الكبير و المقالات الصغيرة والكبيرة و الإبانة 
وغير ذلك وهكذا نقل سائر الناس عنه حتى المتأخرون كالرازى والآمدي 
ينقلون عنه إثبات الصفات الخبرية ولا يحكون عنه فى ذلك قولين . 

فمن قال أن الأشعري كان ينفيها وأن له فى تأويلها قولين فقد افترى عليه ع 
ولكن هذا فعل طائفة من متأخري أصحابه كأى المعالى ونحوه ؛ فإن هؤلاء 
ادخلوا فى مذهبه أشياء من أصول المعتزلة و الأشعري ابتلى بطائفتين طائفة 
تبغضه وطائفة تحبه كل منهما يكذب عليه » ويقول إِنما صنف هذه الكتب 
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تقية وإظهارا لموافقة أهل الحديث والسنة من الحنبلية وغيرهم » وهذا كذب 
على الرجل؛ فإنه لم يوجد له قول باطن يخالف الأقوال التى أظهرها ولا نقل 
أحد من خواص أصحابه ولا غيرهم عنه ما يناقض هذه الأقوال الموجودة فى 
مصنفاته فدعوى المدعي أنه كان يبطن خلاف ما يظهر دعوى مردودة 
شرعا وعقلا بل من تدبر كلامه فى هذا الباب فى مواضع تبين له قطعا أنه 
كان ينصر ما أظهره ولكن الذين يحبونه ويخالفونه فى إثبات الصفات الخبرية 
يقصدون نفى ذلك عنه لثلا يقال إتهم خالفوه مع كون ما ذهبوا إليه من 
السنة قد اقتدوا فيه بحجته التى على ذكرها يعولون وعليها يعتمدون . 

و الفريق الآخر دفعوا عنه لكوتهم رأوا المتتسبين إليه لا يظهرون إلا خلاف 
هذا القول» ولكونهم اتحموه بالتقية وليس كذلك بل هو انتصر للمسائل 
المشهورة عند أهل السنة التى خالفهم فيها المعتزلة كمسألة الرؤية و الكلام 
واثبات الصفات ونحو ذلك لكن كانت خبرته بالكلام خبرة مفصلة وخبرته 
بالسنة خبرة مجملة ؛ فلذلك وافق المعتزلة فى بعض أصوهم التى التزموا 
لأجلها خلاف السنة واعتقد أنه يمكنه الجمع بين تلك الأصول وبين 
الاتتصار للسنة كما فعل فى مسألة الرؤية والكلام والصفات الخبرية وغير 
ذلكء والمخالفون له من أهل السنة والحديث ومن المعتزلة والفلاسفة يقولون 
إنه متناقض وإن ما وافق فيه المعتزلة يناقض ما وافق فيه أهل السنة كما أن 
المعتزلة يتناقضون فيما نصروا فيه دين الإسلام ؛ فإنهم بنوا كثيرا من الحجج 
على أصول تناقض كثيرا من دين الإسلام بل جمهور المخالفين للأشعرى من 
المثبتة والنفاة يقولون إنما قاله فى مسألة الرؤية والكلام معلوم الفساد بضرورة 


العقل . 


١ 


ولحذا يقول أتباعه إنه لم يوافقنا أحد من الطوائف على قولنا فى مسألة الرؤية 
والكلام فلما كان فى كلامه شوب من هذا وشوب من هذا صار يقول من 
يقول إن فيه نوعا من التجهم وأما من قال إن قوله قول جهم فقد قال 
الباطل » ومن قال إنه ليس فيه شىء من قول جهم فقد قال الباطل » والله 
بحب الكلام بعلم وعدل واعطاء كل ذي حق حقه وتنزيل الناس منازنهم 
. مجموع الفتاوى(5١8051]1٠5-5١٠5)‏ 

فموقفنا من أبي بكر الباقلاني والبيهقي وأبي الفرج ابن الجوزي وأبي ركريا 
النووي وابن حجر وأمثالهم ثمن تأول بعض صفات الله تعالى أو فوضوا في 
أصل معناها - أنحم في نظرنا من كبار علماء المسلمين الذين نفع الله الأمة 


بعلمهم؛ فرحمهم الله رحمة واسعة وجزاهم عنا خير الجزاء» وأتمم من أهل 


السنة فيما وافقوا فيه الصحابة هر وأئمة السلف في القرون الثلاثة الى شهد 


لما النبي يَِةٍ بالخير» وأتحم أخطأوا فيما تأولوه من نصوص الصفات وخالفوا 
فيه سلف الأمة وأئمة السنة رحمهم الله؛ سواء تأولوا الصفات الذاتية 
وصفات الأفعال أم بعض ذلك. 

هل كفر شيخ الإسلام الأشاعرة ؟ 

فحاشا شيخ الإسلام -رحمه الله- أن يكون يكفر الأشاعرة. ومن شم 
رائحة العلم؛ وعرف طريقة الشيخ -عليه الرحمة- علم أنه من أبعد 


اك 


بل قد نص الشيخ على أن الأشاعرة من أهل السنة بالنظر إلى غيرهم 
من غلاة المبتدعة, وأنهم أهل السنة في البلاد التي يكون المعتزلة 
والرافضة فيها هم أهل البدعة, ومن كلامه في ذلك قوله رحمه الله: وأما 
الأشعربة فلا يرون السيف موافقة لأهل الحديث, وهم في الجملة أقرب 
المتكلمين إلى مذهب أهل السنة والحديث. 

وقال رحمه الله: وإن كان في كلامهم من الأدلة الصحيحة؛ وموافقة السنة 
ما لا يوجد في كلام عامة الطوائفء فإتحم أقرب طوائف أهل الكلام إلى 
السنة والجماعة» والحديث» وهم يعدون من أهل السنة والجماعة عند النظر 
إلى مثل المعتزلة» والرافضة وغيرهم» بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد التي 
يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة» والرافضة ونحوهم. انتهى. 


0 


الخاتمة 
الأشاعرة مخالفون للسلف في أبواب عدة كالإيمان والقدر والصفات» ولكن 
ل ل ل د 
أولا: 
ينبغي أن يعلم أن وصف "البدع المكفرة" : ينطبق على أنواع كثيرة من 
المقالات» تختلف من حيث الظهور والخفاء » وغلبة الظن باشتباه أمرها » أو 
عدم اشتباهه . 
فمن البدع المكفرة: الاستغاثة بالأموات» والنذر والذبح لهم» وإنكار جنس 
الصفاتء والقول بخلق القرآن» ونفي رؤية الله تعالى» والعلمانية والشيوعية 
والاشتراكية» نحو ذلك من البدع والضلالات . 
والأصل العام في هذا الباب : أنه لا يكفر الشخص لمعين حتى تقام عليه 
الحجة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
'وََقِيقةُ الأمر في ذَلِكَ : أَنَّ الْمولَ كذ يَكُونُ ثرا » تبطكق الَْْلُ يتكفير 
صَاحِبِهِ » وَيُقَالُ : مَنْ قَالَ كُذًا ا 
لكِنّ الشّخص الْمْعَبَنَ الّذِي قَالَهُ : لا يُحْكَمْ بِكْفْره » حَقٌ تَقُومَ عَلَيْهِ الحَجَهُ 
ا ا 


0 0 7 ا 


0 


قَافث عَلَيْدِ الْحَجْدٌُ الرسالية » الَّى مَنْ خَالَقَهَا : كَانَ كَاؤيًا تزه » وَقَاسِعًا 
١‏ 


و 
عي 


َإِنٍّ أَقَيْرُ 
0 الحَبَريّة ا » وَالْمَسَائِلٍ العمية . 


َ الم ّئذ< ٠‏ م 5 وَءر ً -ه ا 00 
نَ الله قَدَ عَمَرَ يَذِهِ الأمّةِ خَطأهًا ؛ وَذَلِكَ يَعْهُ الختطأ في 


آل الكلف : كر ري فس لصسان #واية اعتايق 
ا سِيّةِ ' انتهى من " مجموع 
الفعاو. " 5/7 ا 
وقال أيضا : 
"وَإِذَا عْرف هَذًا , فُتَكْفِيرُ " الْمُعَيّنِ " من هَؤْلَاءٍ الجُهّالٍ وَأَمْتَالهِمْ » بِحَيْتُْ 
يكم عَلَيْهِ بِأَنّهُ من الْكُمَارٍ: لا يجوز الْإقْدَامُ عآ 
أَحَدِهِمْ الْحْجَةُ الرسالية » الي يَتَبَئَنْ يجحا أَنّهُمْ مُحَلِفُوَ ِلدْسْلٍ ؛ وَإِنْ كانت 
ا نت أنه كه 

هَكدًا الْكَلَامُ في كير جميع " الْمعيِّينَ " ؛ مه ايا 
ا ال 50 
ري ا 
ل ل 
َمَنْ تَبَتَ إِعَانهُ بيَقِينِ » 4 يَرُلْ دَلِكَ عَنْهُ بالشَّلكٌ ؛ بل لا يَرُولُ إِلّا بَعْدَ 
ِقَامَةٍ الحْجَةٍ » وَإَالَِ الشبْهَةِ ." انتهى من " مجموع الفتاوى " .)501/1١7(‏ 
وقال في شأن بعض ما يقع فيه الجهال من أمور شرك العبادة : 


0 


" وهذا الشركٌ : إذا قامت على الإنسان الحجةٌ فيه » ولم ينته» وَجَب قتله , 
كقتل أمثاله من المشركين» ولم يُدفَنْ في مقابرٍ المسلمين» ولم يُصّلّ عليه . 
وأمّا إذا كان جاهلاً , ل يَلُغْه العلُ» ولم يعرف حقيقة الشرك الذي قاتل 
عليه انئ ح فى اللا قات وفك <الشركين» افإنه لا نكم يكدرده 
ولاسيّما وقد كثّر هذا الشرك في المنتسبين إلى الإسلام . 

ومن اعتقدّ مثل هذا قُربة وطاعةٌ فإنه ضَالَّ باتفاق المسلمين؛ وهو بعد قيام 
الحجة كافر." انتهى من " جامع المسائل " )١5١/9(‏ . 

ثانيا: 

الصلاة خلف صاحب البدعة المكفرة» فيها نزاع مشهور بين الفقهاءء وهو 
مبني على تكفير المبتدع بعينه » أو عدم تكفيره. 

وأعدل الأقوال» أن يقال: إن هذا المبتدع لأرى ول ورين الانافةة 
إنكارا لمنكره» وزجرا عن بدعته . 

فإن لم يمكن تنحيته عن الإمامة» وأمكنت الصلاة خلف غيره : فإنه لا 
فإن لم تمكن الصلاة خلف غيره» كالجمعة والعيدين» فإنه يصلى خلفه » إذا 
لم نعلم أن الحجة قد قامت عليه » ولم نحكم بكفره عينا؛ لأن من صحت 
صلاته لنفسه » صحت صلاته لغيره. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام نافع في هذه المسألة» وفيه تنبيه 
على سبب الخلاف فيهاء ونحن نلخص مقاصده هنا . قال رحمه الله: 
"وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع » وخلف أهل الفجور : ففيه نزاع 
مشهور وتفصيلء ليس هذا موضع بسطه . 


00 


لكن أوسط الأقوال في هؤلاء : أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة : لا 
يحوز » مع القدرة على غيره. 

فإن من كان مظهرا للفجور أو البدع : يجب الإنكار عليه » وتميه عن ذلك 
وأقل مراتب الإنكار : هجره , لينتهي عن فجوره وبدعته... 

لكن إذا ولاه غيره » ولم يمكنه صرفه عن الإمامة» أو كان هو لا يُتَمَكٌن من 
صرفه إلا بشرٌ أعظم ضررا من ضرر ما أظهره من المنكر : فلا يحوز دفع 
الفساد القليل بالفساد الكثير» ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم 
الضررين» فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها » وتعطيل المفاسد 
وتقليلها » بحسب الإمكان. ومطلوبحا ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن 
يجتمعا جميعا ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعا . 

فإذا ل يمكن منع المظهر للبدعة والفجور, إلا بضرر زائد على ضرر إمامته : 
لم يحز ذلك ؛ بل يصلي خلفه ما لا يمكنه فعلها إلا خلفه » كالجمع 
والأعياد والجماعة » إذا لم يكن هناك إمام غيره. 

ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج , والمختار بن أبي عبيد الثقفي » 
وغيرهما » الجمعة والجماعة . 

فإن تفويت الجمعة والجماعة : أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بإمام فاجر ‏ 
لا سيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره ؛ فيبقى ترك المصلحة 
الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. 

ولهذا كان التاركون للجمعة والجماعات خلف أثمة الجور » مطلقا : 
معدودين عند السلف والأئمة من أهل البدع . 


لك 


وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البَرّ : فهو أولى من فعلها خلف 
الاجر ., 

وحينئذ ؛ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر : فهو موضع اجتهاد 
للعلماء . 

وأما الصلاة خلف من يكفر ببدعته من أهل الأهواء: فهناك قد تنازعوا في 
نفس صلاة الجمعة خلفه. ومن قال: إنه يكفر» أمر بالإعادة؛ لأتما صلاة 
خلف كافر . 

لكن هذه المسألة متعلقة بتكفير أهل الأهواء» والناس مضطربون في هذه 
المسألة. وقد حكي عن مالك فيها روايتان وعن الشافعي فيها قولان . وعن 
الإمام أحمد أيضا فيها روايتان» وكذلك أهل الكلام ؛ فذكروا للأشعري فيها 
قولين» وغالب مذاهب الأئمة فيها تفصيل . 

وحقيقة الأمر في ذلك : أن القول قد يكون كفرا » فيطلق القول بتكفير 
صاحبه» ويقال: من قال كذا فهو كافر . لكن الشخص لمعين الذي قاله ع 
لا يحكم بكفره » حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها ... 

وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها : قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة 
لمعرفة الحق» وقد تكون عنده » ولم تنبت عنده, أو لم يتمكن من فهمهاء 
وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله كما . 

فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه 
كائنا ما كان» سواء كان في المسائل النظرية » أو العملية . 

هذا الذي عليه أصحاب الني مَلةٌ » وجماهير أئمة الإسلام . 


| 


وما قسموا المسائل إلى : مسائل أصول يكفر بإنكارهاء ومسائل فروع لا 
يكفر بإنكارها ... 

ولكن المقصود هنا أن مذاهب الأثمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع 
والعين . 

ولحذا حكى طائفة عنهم الخلاف في ذلك », ولم يفهموا غور قولهم . 
فطائفة تحكي عن أحمد في تكفير أهل البدع روايتين مطلقاء حتى تجعل 
الخلاف في تكفير المرجئة والشيعة المفضلة لعلي» وربما رجحت التكفير 
والتخليد في النار . 

وليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من أئمة الإسلام» بل لا يختلف قوله أنه 
لا يكفر المرجئة الذين يقولون: الإيمان قول بلا عمل ولا يكفر من يفضل 
عليا على عثمان» بل نصوصه صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج والقدرية 
وغيرهم. 

وإنها كان يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته؛ لأن مناقضة أقوالهم لما 
جاء به الرسول يَةٌ ظاهرة بينة» ولأن حقيقة قولحم تعطيل الخالق» وكان قد 
ابتلي بحم حتى عرف حقيقة أمرهم وأنه يدور على التعطيل. وتكفير الجهمية 
مشهور عن السلف والأئمة . 

لكن ما كان يكفر أعياتحم» فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي 
يقول به؛ والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقطء والذي يكفر 
مخالفه أعظم من الذي يعاقبه؛ ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون 
بقول الجهمية: إن القرآن مخلوق» وإن الله لا يرى في الآخرة» وغير ذلك؛ 
ويدعون الناس إلى ذلكء ويمتحنوتهم ويعاقبوتهم إذا لم يجيبوهم» ويكفرون من 


نا 


لم يحبهم» حتى إنحم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول 
الجهمية: إن القرآن مخلوق» وغير ذلك» ولا يولون متولياء ولا يعطون رزقا 
من بيت المال إلا لمن يقول ذلك - 

ومع هذا » فالإمام أحمد رمه الله تعالى : ترحم عليهم » واستغفر لهم؛ لعلمه 
تأولوا فأخطئواء وقلدوا من قال لحم ذلك " انتهى من مجموع الفتاوى (17؟/ 
اك 1 اا 

فتأمل هذا الكلام الدقيق المشتمل على صنوف من الفقه والعدل 
والإنصاف, واعتبر به فيما أشرت إليه من قيام الحجة بالمناقشات على 
الإنترنت! فإن أحمد رحمه الله لم يكفر كثيرا من الولاة القائلين بقول 
الجهمية» مع حضورهم مناظرات أهل السنة, وعجز المخالف عن رد 
أدلتهم وحججهم. 

ثالثا: 

الأشاعرة ونحوهم» يسميهم الأثمة: الصفاتية» لأتحم يثبتون أصل الصفات» 
وإن نازعوا في بعضها كالصفات الاختيارية» أو تأولوا بعضها كالعلوء فإنهم 
يقولون: اللراد بالعلو علو القهر والشأن» ويؤولون الاستواء بالاستيلاء) واليد 
بالقدرة» والوجه بالذات» وهكذا . 

القول بتكفيرهم, وذلك لمانع التأويل؛ فإنهم نفوا ما نفوا بحجة التنزيه لله 
تعالى» وطردا لأصول فاسدة ظنوها صحيحة. 


ندا 


ونحن ننقل هنا بعض كلام أهل العلم في إعذار المتأولين» وفي عدم 
تكفيرهم الأشاعرة بما أنكروه أو تأولوه من الصفاتء ليتم الجواب: 
١-قال‏ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه بعد ذكر جماعة من الأشاعرة كأبي 
بكر الباقلاي» وأبي المعالبي الجويني» ومن تبعهما: 

' ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام: مساع مشكورة. وتحسنات 
مبرورة » وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من 
أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم » وتكلم فيهم بعلم 
وصدق وعدل وإنصاف. 

لكن لما التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداء عن المعتزلة » وهم فضلاء 
عقلاء : احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه ؛ فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال 
ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين. وصار الناس بسبب ذلك : منهم 
من يعظمهم لما لحم من ا محاسن والفضائل» ومنهم من يذمهم لما وقع في 
كلامهم من البدع والباطل ؛ وخيار الأمور أوسطها. 

وهذا ليس مخصوصاً بمؤلاء» بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم والدين 
والله تعالى يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات» ويتجاوز لحم عن 
السيئات» ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تمعل في قلوينا 
غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم (الحشر: )٠١‏ . 

ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين من جهة الرسول تل وأخطأ 
في بعض ذلك: فالله يغفر له خطأه. تحقيقاً للدعاء الذي استجابه الله لنبيه 
وللمؤمنين حيث قالوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا (البقرة: 85؟)" 


انتهى . من درء تعارض العقل والنقل (؟/ .)١٠١7‏ 


| 


؟-وقال رحمه الله عن الأشاعرة: " ومباحثهم في مسألة حدوث العالم ‏ 
والكلام في الأجسام والأعراض : هو من الكلام الذي ذمه الأئمة والسلف» 
حتى قال د بن خويز منداد: أهل البدع والأهواء عند مالك وأصحابه : 
هم أهل الكلام ؛ فكل متكلم في الإسلام فهو من أهل البدع والأهواء , 
وذكر اير خزيبمة وغيره : أن الإمام أحين كان يحذر نما ابتدعه عبد الله بِنْ 
سعيلك بن كلاب » وعن أضيحايد » كالحارث 2 وذلك لما علموه في كلامهم 
من المسائل والدلائل الفاسدة . 

وإن كان في كلامهم من الأدلة الصحيحة » وموافقة السنة : ما لا يوجد في 
كلام عامة الطوائف, فإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة 
والحديث» وهم يعدّون من أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة 
والرافضة وغيرهم» بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد الي يكون أهل 
البدع فيها هم المعتزلة والرافضة ونحوهم" انتهى من بيان تلبيس الجهمية (/ 
١”‏ ه). 

“٠-وقد‏ أثنى رحمه الله على كبار أئمة الأشاعرة كأبي الحسن الأشعري» 
والغزالي) والرازي» فيما أصابوا فيه السنة» وردوا به شبهات الفلاسفة والمعتزلة 
وغيرهم, ومن ذلك قوله عن أبي حامك الغزا لي لما نسب التأويل للإمام أحمل: 
وم يكن من يتعمد الكذب» كان أجل” قدراً من ذلك وكان من أعظم 
الناس ذكاء » وطلباً للعلم » وبحثاً عن الأمور» ولما قاله: كان من أعظم 
الناس قصداً للحق» وله من الكلام الحسن المقبول أشياء عظيمة» بليغة» 


ومن حسن التقسيم والترتيب ما هو به من أحسن المصنفين . 


نا 


لكن لكونه لم يصل إلى ما جاء به الرسول من الطرق الصحيحة: كان ينقل 
ذلك بحسب ما بلغه» لاسيما مع هذا الأصل الفاسد؛ إذ جعل النبوات فرعاً 
على غيرها" انتهى من بيان تلبيس الجهمية (5/ /ا1١١).‏ 

5 -وقال العلامة السعدي رحمه الله: "إن المتأولين من أهل القبلة الذين ضلوا 
وأخطأوا في فهم ما جاء في الكتاب والسنة» مع يمانم بالرسول واعتقادهم 
صدقه في كل ما قال» وأن ما قاله كان حقا , والتزموا ذلك» لكنهم أخطأوا 
في بعض المسائل الخبرية أو العملية - فهؤلاء قد دل الكتاب والسنة على 
عدم خروجهم من الدين» وعدم الحكم لحم بأحكام الكافرين » وأجمع 
الصحابة يو والتابعون ومن بعدهم من أئمة السلف على ذلك" انتهى من 
الإرشاد إلى معرفة الأحكامء» ص١٠.‏ 

ه-وقال الدكتور عبد الله الجبرين في مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية؛ 
ص8: "ومن موانع التكفير للمعيّن أيضاً: التأويل» وهو: أن يرتكب المسلم 
أمرأكفرياً » معتقداً مشروعيته » أو إباحته له » لدليل يرى صحته » أو لأمر 
يراه عذراً له في ذلك ؛ وهو مخطئ في ذلك كله . 

فإذا أنكر المسلم أمراً معلوماً من الدين بالضرورة مثلاً» أو فعل ما يدل على 
إنكاره لذلك» وكان عنده شبهة تأويلء فإنه يعذر بذلك » ولو كانت هذه 
الشبهة ضعيفة » إذا كان هذا التأويل سائغاً في لغة العرب» وله وجه في 
العلم» وهذا ما لا خلاف يه بين أهل السنة . 

وعلى وجه العموم: فعذر التأويل من أوسع موانع تكفير المعين» ولهذا ذكر 
بعض أهل العلم أنه إذا بلغ الدليل المتأَوّلَ فيما خالف فيه » ولم يرجع ‏ 
وكان في مسألة يُحتَملُ وقوع الخطأ فيهاء واحتمل بقاء الشبهة في قلب من 


دا 


أخطأ فيها » لشبه أثيرت حوطا » أو لملابسات أحاطت بما » في واقعة 
معينة - أنه لا يحكم بكفره؛ لقوله تعالى: (وَليْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطأتم 
به وَلَكِنْ مَا تَعَمَدَتْ قُلُوبُكُمْ) الأحزاب: ه . 

ولذلك لم يكفر بعض العلماء » بعض المعينين من الجهمية » الذين يعتقدون 
بعض الاعتقادات الكفرية في صفات الله تعالى . 

ومن أجل مانع التأويل أيضاً : لم يكفر بعض العلماء » بعض من يغلون في 
الموتى » ويسألونهم الشفاعة عند الله تعالى . 

ومن أجل مانع التأويل كذلك : لم يكفر الصحابة . هي . الخوارج الذين 
خرجوا عليهم وحاربوهم» وخالفوا أموراًكثيرة مجمعاً عليها بين الصحابة , 
إجماعاً قطعياً" انتهى. 

5- وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: " هل الأشاعرة من أهل السنة 
والجماعة أم لا ؟ وهل نحكم عليهم من المذهب أم كفار ؟ 

فأجاب : " الأشاعرة من أهل السنة في غالب الأمور » ولكنهم ليسوا منهم 
ف تأويل الصفات » وليسوا بكفار » بل فيهم الأئمة والعلماء والأخيار ) 
ولكنهم غلطوا في تأويل بعض الصفات » فهم خالفوا أهل السنة في مسائل 
؛ منها تأويل غالب الصفات » وقد أخطأوا في تأويلها » والذي عليه أهل 
السنة والجماعة إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تأويل 
ولا تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز "(/؟ 
/"ه؟) . 


نا 


/ا-وقال رحمه الله: " أما المذهب الثاني فهو مذهب الخلف المذموم. وهو 
مذهب أهل التأويل والتحريف والتكلف . 

ولا يلزم من ذم مذهب الخلف , والتحذير منه : القول بتكفيرهم ؛ فإن 
التكفير له حكم آخر » يبنى على معرفة قول الشخص » وما لديه من 
الباطل » ومدى مخالفته للحق . 

فلا يجوز أن يقال : إنه يلزم من ذم مذهب الخلف», أو الإنكار على 
الأشاعرة ما وقعوا فيه من تأويل الصفات وتحريفها » إلا صفات قليلة 
استثنوها - القولُ بتكفيرهم . 

وما المقصود بيان مخالفتهم لأهل السنة في ذلك » وبطلان ما ذهب إليه 
الخلف من التأويل» وبيان أن الصواب هو مذهب السلف الصالح - وهم 
أهل السنة والجماعة - في إمرار آيات الصفات وأحاديثها » وإثبات ما 
دلت عليه من الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تكييف ولا تمثيل" انتهى من "مجموع فتاوى 
ابن باز "(5 /55) . 

/-وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (*/ :)5١١‏ " ما حكم من مات على 
التوحيد الأشعري » قبل بلوغ توحيد الأسماء والصفات إليه » ولم يسمعه من 
أحد ولا فهمه وقد أقر بتوحيد الربوبية والإلحية ولم ينبهه عليه أحد فينكره, 
هل له عذر أم لا؟ 

ج: أمره إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأن الأشاعرة ليسوا كفاراء وإِنما أخطأوا في 
تأويلهم بعض الصفات. 


جا 


وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا مد وآله وصحبه وسلم. 

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد 
العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى. 

9-وجاء فيها (*/ :)55٠‏ " ثالثا: من تأول من الأشعرية ونحوهم نصوص 
الأسماء والصفات : إنما تأولما لمنافاتما الأدلة العقلية » وبعض النصوص 
الشرعية في زعمه وليس الأمر كذلك ؛ فإنما ليس فيها ما ينافي العقل 
الصريح » وليس فيها ما يناثي النصوص » فإن نصوص الشرع في أسماء الله 
وصفاته : يصدق بعضها بعضا » مع كثرتها » في إثبات أسماء الله وصفاته 
على الحقيقة » وتنزيهه سبحانه عن مشابعمة خلقه. 

رابعا: موقفنا من أبي بكر الباقلاني والبيهقي وأبي الفرج بن الجوزي وأبي ركريا 
النووي وابن حجر وأمثالهم » من تأول بعض صفات الله تعالى » أو فوضوا 
في أصل معناها : 

أنم » في نظرنا : من كبار علماء المسلمين الذين نفع الله الأمة بعلمهم , 
فرحمهم الله رحمة واسعة » وجزاهم عنا خير الجزاء» وأنهم من أهل السنة فيما 
وافقوا فيه الصحابة © » وأئمة السلف في القرون الثلاثة التي شهد لما النبي 
نه بالخير . 

وأنهم أخطأوا فيما تأولوه من نصوص الصفات » وخالفوا فيه سلف الأمة ‏ 
وأئمة السنة رحمهم الله سواء تأولوا الصفات الذاتية » وصفات الأفعال » أم 
بعض ذلك. 

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا د وآله وصحبه وسلم. 


د 


عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" 
انتهى. 

رابعا: 

ما تقل عن الشافعي رحمه الله : لم يصح عنه » وليس هو في أي من كتبه 
الثابتة عنه » ولم يرو عنه أيضا بإسناد صحيح » تقوم به الحجة . 

وعلى فرض أن هذا القول ثابت عنه » فإن فيه أن "من خالف في ذلك »: 
بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر » فأما قبل ثبوت الحجة فمعذور بالجهل" 
!! 

وهذا موافق لما قدمناه» فإن الأشاعرة إما علماء متأولون» اجتهدوا ‏ 
فأخطأوا . أو مقلدون لهمء فلا يكفرون , لا هؤلاء » ولا هؤلاء . 

خامسا: 

الحاصل : أن الأشاعرة مخالفون للسلف في أبواب عدة كالإيان والقدر 
والصفات», ولكن ذلك لا يقتضي تكفيرهم » ومنع الصلاة خلفهم » 
وشيخ الإسلام من خلال هذا المنهج المتكامل سار على طريقة متوازنة, 
فالأشاعرة الذين رد عليهم طويلاً لم تمنعه هذه الملاحظات من أن يقول 
عنهم: إنهم من أهل السنة» وإنحم ليسوا كفاراً باتفاق المسلمين» كما لم تمنعه 
من التنويه بجهودهم العظيمة ف الدفاع عن الإسلام, والرد على خصومه 
الحاقدين عليه من الفلاسفة والباطنية والرافضة والمعتزلة وغيرهم, وبالمقابل 
فاعتراقه بمذه الجهود لم ينسه أن هؤلاء بشر يصيبون ويخطئون» وأن ما وقعوا 
فيه من مخالفة لعقيدة السلف لا يجوز السكوت عنهاء بل يجب بيان الحق 
للناس والرد على من خالفه ولو كان من أهل الفضل والعمل الصالح" 
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فلم يقل أحد من العلماء بكفر الأشاعرة أو كفر من تأول بعض 
الصفات فيما نعلم؛ بل قد أثنى عليهم علماء أهل السنة والحديث وإن 
خطؤوهم فيما خالفوا فيه مذهب السلف.(الإسلام سؤال وجواب بتصرف ) 
والخلاصة ما سبق أن الأشاعرة مبتدعة ضلال والسلف ردوا عليهم بدعتهم وفصلوا في إبطالها 
والتحذير منها »ولكن لم يكفروهم بأعيانم » ومن كفرهم من جهلة زماننا وغلاة عصرنا إِنما 
جره إلى ذلك التعالم وحب الظهور بالغرائب باعتمادهم على الأقوال المطلقة المجملة من 
أقوال السلف التى ساقوها في معرض ذم الجهمية وأهل الكلام »أو تكفير النوع والجنس 
بالوصف ,أو التكفير العام المطلق » وكما سبق ادلم يثبت عن السلف تكفير أشعرى من 
معاصريهم .وهم أعلم الناس بحم وبأقوالحم ٠‏ 
ويبقى تكفير المعين على ماصدر منه من نواقض مكفرة بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع 
؛ وكذلك ثبوت الكفر عليه بالقطع واليقين » كما بيناه في ضوابط تكفير المعين عند أهل 
السنة ٠‏ 
أما النواقض القولية والعملية » والتصوف القبورى وصرف العبادة لغير الله والتشريع من دون 
اله فكلها كفر لايدخل في مسألتنا ففرق بين أهل التأويل وبين أهل الكفر وعباد القبور 
والمعين يحكم عليه بما صدر منه 
هذا والله أعلم 
وصلى الله على نبينا تد وعلى آله وصحبه وسلم 

عبد الله الغليفى ٠‏ 
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